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خلق الانسان متاح لبناء ذاته من معاش يقتاته ومع مود الزمن فان 
قوة العقل فيه استطاعت أن عيزه في عيشه عن سائر الحيوان فل يعد يقبل بع 
تنبت الارض من الحشيش ولا عا يقر عليها من المياه المتربة المعفرة فسمى 
بالتدريج في نحسين الانتاج الطبيعي يعمل في الارض لتحصيل ما يحتاجه 
من خيرانها . ومن هنا شعر بازوم آلات يستعملها لنحسين الاتتاج وتوفيره 
وهي رأس مال العمل ققكانت من ذلك الصناعة وهي النوع الثاني في الانتاج 
وهذا أول دور من مدئية الافسان شعر فيه بالحاجة الىتعاضد أفراده جاعات 
جاعات للقيام بالعمل وتوؤيع اجزائه الكثيرة بينهم <ق يتم لكل فرد منوم 
ما بريد من حاجاته ثم بتتحجدد هذه الماحات وعوها مع الانسان احتاجت 
لك اماعات المستقلة الى التعارف والتعاون على الانتاج وتوؤيع الطاجات 
وتبادل المنتجات فنشأ من ذلك في العالم شعوب تعارفت يقدر ما سمحالعم به 
من قرب المواصلات وبعدها 

غير ان هذا التدارف وذاك التعاون الذي ولدته الحاجة للاتتاج ونحسينه 
وتوفيره لم يقف عند حده المناسب بل اثقاب شرا ونهمة عند بعض الائسان 
ومؤامرة منه على نوعه مدفوعا الى ذلك ,ما برى في ذاته من تفوق في العقل 
والمسم . والأنسان بعد أن تتوفر حاحانة الضير ووية كثين الشره وااطمووح 
الى ما فوقها لا سها اذا نظر الى نفسه ياعحاب”' 


ذاه سداار 


ان تفاوت افراد الانسان قوة وذعفا في المقل والحسم شي*لا مفر منه 
قن الننبت والتوارض الطغارثة )اصدفة وحيوس الامراض والعتالاق 
تاثيرها واتتقالها بإلورائه اثر ظاهر في هذا التفاوت احسوس اليذي لا منعه 
الاتحاد في اصل اطقيقة » وأيضا فان القارين في الاعمال النظرية التي تنفق 
لبعض الانسان باستعداده وكسبه » وانتقاها بالتعليم الى طبقة اخرى لما 
يزيد هذا التفاوت موا 

لقك شعر الانسان الضعيف عيزة الاقوياء عقلا وجسما فسلٍ طم بالسيادة 
عليه خصوصا وقت أن كان معرضا لخطر الو<_وش الكاسرة التي كان إميشن 
معها على صميد واحد قوضع هؤلاء أيديهم على منبع الاتتاج 

اقدكانت الارض حرة قبل ان تلد الانسان فاما جاء تعاون على انتاج 
ما يحتاجه منها فبدون شك ان اول وضع يد خاصة عليها للتملك كان بلا 
بيع » وليس من المعقول أن بيع طيبع متزقهم ماداموا يوفرون منه 
ما يازمهم بالتعاون وما دام الاجيال الابنية حق فيه 

يلوح لي أن الانسان الاولكان ماديا بحتا تماون لانتاج حاجته فلما شعر . 
بضعف ايه نفد منه الى حياؤة مرتزقه بدع_وى التفوق عليه عقلا وجسما 
وان هذا النفوق يبب ان لا يذهب ضحية حب المساوأة ألقي لم تثبتها الطبيعة 
ولو انه اعتدل في تعب الأدة لاحل تعبييه من الماتتحات مناسبا لاتا جه الاوفر 
من غيره فيكون بذلك قد اقتضى انفسه يحق التفوق ولكنه آثر نزع الحق 
المشترك وتخصيص نفسه بحوز الارض فذهب حق اعماعة ضحية حب المادة ! 

لفد عرف الانسان انه لا بعيش بدون جاعة لول بتفوقه عليهم معيشة 
الاشتراك الثيكانوا ينعمون بها الى حالة فعلة بعماون في حقله وبستتانه الخاص 
مقابل لقم يدفعون بها شر الموع وهم راضون بها ومقتنعون بضعفهم وجهلوم 


وتفوق الاحرين عليوم وقد ليث هذا النظام حيا ينمو من وفت أن كان 
الانسان في دور القبائل الى ان بلغ دو النشعب والائمية وهنا اؤداد وسوخا 
وطفيانا فبقدر ما تتسع التجارب ويكشف العم من اسباب الرؤق يكون 
استنزاف مجهودات امال واستثارهم تحت ضط الكومات اي اتنطم امرها 
وامندت صوتيا كبر من ذي قبل فعاش العمال ازقاء في مزارع ومصانع 
ومتاجر اسيادم وقد ولدوا من قبل احرارا 
ولفذ كانت ممضة اروب الغلمية الاقتصادية بها تيسر ها من وسائ ل الاتتاج 
والنوزيع اعظم باعث لاستثمار العمال واضافة اقنُسام من الناس اليهمكانوا 
بعيشون في صناعانهم الصغرى باستقلال جرهم راسالمال الكبير عملة في معامله 
ومئاجه قهرا حيث لا يقوون على حارانه في الانتاج والترويج الذين ا<ذا في 
النمو من يوم أن انفتحت ابواب الممالك اتعامل بينها بعقد المعساهدات 
التتجارية وسهلت المواصلات وقربت المسافة بوسائ ل النقل السريع . وبالاخص 
قد ازداد جد رأس امال ونشاطه في الممالك الاروبية بعد ان الكشن ذلك 
الظلام اغيم على العم القديم فصيره سوقا عامة لاترويج بما أدى الى التزاحم 
بينهم نزاجا قويا أفضى بهم الى التسارع لحيازة هذه البلدان الماطله حرصا 
منهم على الاستثثاد بالمنفمة طبق قاعدة الحياذة وقد الفوا المؤعرات العديدة 
اتعديل قسمة البلاد الشرقية والافريقيةكل على قدر قوته واحتياجه مئعا 
لاعحروب وفصلا للنزاعات القائمة بينهم 
غير انه بإلرغم من ذلك فان التزاحم بين هذه الممالك لا يزال ينمو 
بنمو الايام وقد قامت وتقوم من اجله اروب الائلة التي تدحر املابين 
من الانسان وقد فك ر كل راس مال في التوفير من مصاديف الاتتساج حق 
مكن له المزاجة بربح في التروبج فكانت مسالة التنقيض من اجور ااعملة . 


ا ا 


وغبةوم فيها أعظم مسالة تهم وأس امال للمغالبة او تعديل المزاجة علىالاقل 

لقد كان رس امال قاسيا منذ التاريخ وهو بقدر ما ع له امل 
والنجر ب4 يزداد 0 عاك مستقيله في تسخير العمال 5 

عاش هؤلاء العمله بان ازواجهم ونيم وساار اهلهم عيشة الفاقه وم 
دون عاملون فاذاما مرذوا او هلكوا في الشغل او من غيره أنقطعمت 
جراياتهم 6 وضف اليهم من ثر فضوم المعامل للدم عا عنهم قتصبح ابيع 
عاطلين عن العمل فاقدين معاشهم يا كلهم او عونئتاب الامراض اجسادم 
المنهوكة بلاع_لاج ثم ونسائهم وبنيهم ومن في كفالتهم فكان من ذلك 
مشهد عام أسود لا ينظر اليه مستثمروثم الا باوتفاع رأس وثموخ أنف » 
ولئن م جدوا في الحكومات المتساطة علييم اقل رجة سوى ما يرهبهم 
ويزجرحم عن النطق بكامة يطلبون بها اميش فقد وجدوا في الاديان او 
وجاها ءزاءا جيلا يهون عليهم ثقل الا لام التي يقطمواا ويصغر فى من 
شان ذلك النعد م الذي يتقلب عليه الاغنياء المترفون وانه زائل وسيحاسبون 
عليه حدسايا م وبعكس ذلك سيحد الفقراء المتألمون في هذه الحياة تعدما 
ابديا في الخرة جز زاء صبرثم في الدنيا 

غير أنه مهماكانت الوسائل التي سمل لنلطيف وقع السرد فانه بطيعه 
أن 55 ولك لا لد الا 2 فد افد الانسانة فى روائل 
الكذب والنفاق ووضع الدسائس واللصوصية وقطع السبل على الماوة بها صير 
ذلك مع مس ود الزمن صناعة للكسب قد لا محتاج اليا ولكن عرن اللخ 
والاعضاء عليها يجعلها اسهل آلة لاربح وقد تنقلب داعية فخر عند بعض 
الانسان ا برى فيها من المهارة واطحذق الذي يعفسع من الوفوع فى الف 
بعك التحصيل على المغانم 


7 
:أت هذه الآلام بها يكلاها من السواد وعت مع الزمن ون 
العلماء الصا طون في ازمان منقطعة ينظرون هذه الخالة كل بالصودة التي بلغنت 
اليها في عصره ويبكرونها أشد الانكار ويصورون احلامهم اطيلة في المياة 
المرضية التي يعيش فيها الانسان بالنعاون والنا حي لا بالتزاحم وحب الاثرة 
ومغاابة القوي للضعيف » غير انهم لم بأ لبوا على الاحتكاك بطبقات العمال 
٠‏ لامجاد التاثير المرغوب أما لان الزمن لم يهيثوم لذلك أذكانوا عددا قليلا او 
م يبيى" الآ خرين لفقه ارواحهم ومبادثهم الصادقة التي فيها علاجهم الحقيقي 
فاستمرت هذه الآ لام تغلي في قدر الانام د وتصد حتى فاضت بها الحوادث 
فيضا نا كان منبعه البلاد الاروبية 
ان البلاد الاروبية بكثرة عمرانها . وانتشار المارف فيها اثر النوضة 
العادية وسهولة طلبها لعموم الطبقات قد ايقظت الافكار وانارت السبل لبلوغ 
الغايات خصوصاً وقد اشترك العمال الاروبيون مع اوانهم الملبين اذاك في 
ثورات عديدة وحروب دامية بل كانوا جندها الباسل ذد الملوك المطلقين 
و 2 الكنيسة فابادوا هذه الطائفة ومن والاها وكان اللليون على زاس ه_ذه 
الحركة يعدوني» بالخرية الكاملة وتوزيع تعرانها بيئهم على السواء فنا جاء 
وقت اقتسام الر بح وضعت الدساتير لاحترام <رية القول والعمل بحب دود 
مضببوطة وقردوا في طااءتها حرية التملك الخاص عا فبه من الميزات بلا 
فيك ولا شرط ووضعوا في نظام الانتيخابات 53000 المالية بل 
حارة تعديها على غيرها 
ومهما كان الامى فان العمال الاروبيين قَك استفادوا من هذه الدساتير 
حرية اقول والعمل التي وان نؤوات شروطها كثيرا وجلت على امل لفائدة 
المتمولان فقد امكن طم باتتشار الع وخوض تمرات اطروب ان يتغليوا 


سس ## اسمم 


على تلك الغ_اولات وسيروا خطوات واسعة لياتوغ الغابة 

ان هذه الحرية في القول والممل الثي نالا العمال الاروبيوت لم تكن 
نتيجة فجئية طم أو قريبة الأخذ من وقت ما طلبوها بل كانت نتيحة 
السنين والايام الطويلة في الكفاح مع راس المال ولقد كان مجند منهم عليهم 
جنودا بضعها في وجوههم لاقل حركة يفهم منها التذمس أو محاولة رفض 
التسخير وله من الة_وائين الوضعية ما يسمح بزجهم في الجرمين بصفة 
مشوشينومتا مررن للابطاء بالمصلحة العامة عن وقتها ‏ الي هي الانتاج له 
وك؟كان يرفض منبم الى الطريق عند ما يزيد الانناج عن حاجته او ؤج راطم 
وتهديداً للباقين منهم <تى يتم له بذلك السلطان المطلق عليهم » لكن عوامل 
النوضة العامة في اروبا قد تغابت على هذه الاحوال واخذت تضربهسا من 
جنباتها ضرتبا خفض من فورانها بالتدريج » ولقد رؤقت الانسائية فياووبا 
ابناء باديين سهل العم طم أن يكونوا من الابطال المنتشلين لها من هوة الالم 
والموت البطيىء فاول ما شرع في مله لتخفيف وطاة البؤس هو تاسيس 
اجأميات الخيرية التي كانت في اول امرها صناديق يتجمع فيا ما بتصدق به 
من حيوب المحسئين لانفافه على الحتاجين غير أنها وان أحسئ تملا وخففت 
شراً فقد ظبر أن هذا الاحسان الاختياري لا يكفي هذه الطاهير الكثيرة 
من البشر مهما ا وؤكى لشمول الا<تياج جيع البطا لين لفقل العمل وام ضى» 
والممال موما حيث لا يكفيهم ما ينقدونه اجراً عن تملهم » وأضف الىذلك 
عائلاتهم وما بلي ذلك من قرابتهم » وفوق ذلك فان للمحسئين بإحسانهم 
عزة يذلون بها المحتاجين ونم السواد الاعظم الذي لا يمكن أن تنمو فيه 
عساطفة اطرية فتثمر قوة الارادة وهو بهذه الحال ذليل النف س كسير الخاطر 
عد يذه استعطافا المحسئين 


سد به سد 


فكر المنقذون في هذاء والا<تراع ابن الاجة » فاهتدوا الى ناسيس 
(العيات التعآونيةأوهي توفير اعمال جزءاً مئاسباً من اجورهم وقت العمل 
سفل بعضهم بعضنا ايام المرض وعند الحاجة بقدو ما .يتسع دخلها وقد وفعت 
هذه المعيات في مبدثئها جانيا عظها من البؤس وصيرت الاحسان" قتبادلا 
بين الفرد واجماعة لخف له بالتعاون على اجأيسع على ان نظاماتها كانت تقبل 
التبرعات لنحسين دخلها ء ثم ما ليثت هذه اجمميات تقوم بواجب سد حاحجاث 
اعضائها حت اهتدت بنمو أمواها الى ان تستثمر جانيا منها قبل الاحتباج 
اليه فاشترت الاراضي الواسعة لازراعة وفتحت معامل للممناعة وأسست دوداً 
للتحادة وبئوكا تعامل بالحسنى أعضاءها الذين طانا كان يدفمهم الاحتياج الى 
المرابين الذبن يغتئمون فرصة احتياجهم فبعاملونهم 1 ثقيل يذهب في 
القالب عا تركوه وهنا في الدبن 

مشت هذه اأعياث بالتدريج الى هذه الغايات حتى ا ادباحها اتي 

هي مشاعة ببن جيع الاعضاء ولكتها لم نسر على نظام . التمول في معاملاتها 
فقد استطاعت ان تقاوم الاحتكار في سوق المتمولين ورفع الاثمان بدون 
وجه شرعي خصوصا في المواد الضروزيه للعموم كالمظاعم والملابس وبنناء 
المسا كن وقد استطاعت ان تبني دود اام ومنحه لمن لا ستطيع دفم ائمان 
الكتب ولوازم القراءة خصوصا في التعليم الثاني والعالي فاتسع التعليم لطبقات ' 
كانت مبحرومة مئه محاجز الفقر وانشأتالحلاث واطرائد الدورية واقامت 
النوادي لانشاء العقول الصمحييحة وتربية الملكات المنتيحة وبث دوح التعاون 
ولقدكانت المزاوع والمعامل لقي اسستها هذّه الطمعيات اعملة أيضا ‏ يعملون 
فيها لانفسهم برؤوس أموالى ويقنسمون النتائج بينهم ‏ احسن منبع للتربية 
على استقلال الفكر » وحرية العمل واقتسام بمرات.الكد على قدر البذل » 


لماو سدم 


والشعور عزايا التعاون والتاخي » وخلقت فيهم روح القوة على المصارعة 
الدائعة ببن العمل وواس امال » و بلك زال منظر الفاقة والا-تياج الذي 
كان يلجئهم الى ذل الاحسان » ولفد شعرت اللمعيات الخيرية أيضا يواجبها 
في هذا الصدد فسعت في التحصيل على املاك لطا استتمرها وش مساعي 
يتتكون من جموعبا براد سنوي يخفف كثيرا من احتتياجها للاحسان المتعاقب 
أنلم يغنها عنه » وبذّلك اشتركت جيع هذه المؤسسات في قتل مذلة الطاجة 
وذعف النفوس وذلك مبدا حرية الانسان : 
ان هذه الفوة اانفسية والاجتماعية هي التي كانت مصذراً لاءلان اعطق 
النقابي الذي رسخ نظامه في اروبا لانزال الطغيان اماي عن تبره الفاحش » 
ولقد نضاءل ذلك البناء المشمخر حتى نزل الى الاعتراف بئة-اباث العال » 
ودونت القواثين للوساطة بين المانبين رجاء التوفيق بين نظريانهها المتعارضة 
| وأصبح يعترف طم بحق الاعتصاب دن الشغل متى هاؤوا حتى يتم الوفاق » 
بعد أذكانوا سوادا مهملا لا حق له الا خدمة اسيادة ببعض العيش عند 
/ حاجتهم اليه ! 
٠‏ لقد تجح سمال اووبا في جهادهم هذا تجاحنا كبيرا محسنت به اجورثم 
٠‏ إضناف ماكات عليه قبل ذلك وتسالح اس اي ثم وعاملتتيم على عبات 
المعمل ويمتبر طم في الاجور افراد عائلاتهم ويجبر النقص الواقع طم من 
. آفاث الشغل وهم أجورثم أيام امرض كملة أو نصفها » ولا زال الكفاح 
مستمرا بلا نهاية لتحسين المال اذ لا رجاء في محصيل حَق ما في هذا العالم 
الا بالمكافحة والتغالل 
+ يقف الامر عند هذا امد فقد استطاع المال أن وفوا بسينهم اتحادا 
اميا عاما يجمعهم ويوحد غابتهم عكس روح التمول الِي جعلت مناوطانها 


1 : : : مه 
الخاصة مثارا العدروب اطائلة بان اهلها قصد التغالل فاسسوا مكتيا 1 
اسم « المكتب النقابي الائمي » وذلك سئة ١6٠”‏ وكان مله لا يزيد عن 
لقي وسائل يري - منها تقار عن الحالة بصفة عامة يعلنها 
كمقد للصلة بين العمال وقصدا لاتعارف والنظر فعلاج الخالة الىان انتبت 
اطرب الكرى وحاء عام 1514 ديت تاسست الا ممة: الامية في أمساردام 

لقدكان تاثير الحرب الكبرى عل العئاصر العاملة قويا جدا فهم الذبن 
تلقوا أهوالها وجها لوجه و بذلك ازهاد شعورثم بالتضامن بينهم فكثر عدد 


المنئقبين ف ارويا بنُسية ة اأثل والامثال » وقل رأينا أن نضع هنا أحصائية 
عن كتتاب « الامية » وعي هذه : 


البلدان قبل الأرب بعد ارب 

انقاترا ّْ للرءععرة درم 
المانيا ٠ثورءءورخ‏ ٠٠عوءءووما‏ 
الولايات المتحدة - ٠٠٠وء١ملار»‏ للرءعثرة 
فرسا للعزءءا للزءءورما 


وعل هذه النسب ة كانت الزيادة في ابطاليا وبلحيكا والبلاد التي لم نشترك 
في الحرب: الكبرى » على ان هذه الفكرة قد تجاوزت اروب الى الششرق كالهئد 
والصين واليابان وهئد الصين ونركيا وافريقيا الشمالية » وقد ايت الاحصاء 
الرسي الامي ان علد العمال امنتق انتقبين في العالم قبل الحرب الكبرى عشرة 
فلالإن وهو يثبت أن عددم عام ١5١‏ جسون مليونا 

على رأس هذه المركات السائرة بنجاح في نمو التحسين يقوم رجال 
من العلماء المنقطين لخدمة الاسانية يبحثون فى تاريخ الانسان والسق 
الطبيعي واطياة الاشتراكية واوفق نظام اجتماعي نتم به سعادة الانسنات 


فتمخضت هذه الابحاث بعد الدرس الطويل أجبالا وقرونا على كاتاب ني 
الاشتراكية في اروبا الاستاذكارل ماركس الاماني الذي عد كتابه غاية احلام 
الانسانية ومبدأً يقوم على اعضاد العمال الخاصين البادين . 
ولقد نبيأت هذه القوات ,عرود الزمن الى الظهود بصودة احزاب قوبة 
لمارعة راش الال وديا لوه فامكرت وحوفه وسعث لاجتناك عروقه 
النامية فى جوف الايام فاصابت البلاد الاروبسية من ذلك رجات عنيفة 
بمحضت في بعضالبلاد الاروبية عنقيام دولةفىالروسيا مثل احلام الاشتراكية 
ولا نزال بقية البلاد الاووبية تتدافع فيها القونان ؛ العمل ورأض المال وان 
كان هذ] التدافع حتاف قوة وضعفا باختلاف البلدان » ففي فرنسا مثلا تجد 
لاحزاب العمال قوة ظاهرة فى مغالبة ال رأسمالية وان كانت منروحكة بها 
فيها هن الانقسام على نقسهاء مخلافها فى ايطاليا فان قوة الفاشيست قد 
اجدتها » وانصاز ال رأسمالية ينسيون التحسين الموجود اليوم فىمالية ايطاليا 
الى حكوفة م . مسوليني القي استطاعت بدا الفاشيست ان تضغط فىاستثهار 
كير مجهودات العمال بإجور قليلة وان ترفع ساعات العمل الى النسع بعد الهافي 
وتعمم ذلك في المزاوع بعد ان نفذته في المعامل فيكثر الاتتاج ويقل 
الاستبلاك » وقد صازت سالة الاكثار من الانتاج والتنقيص من الاجور 
وجمل الضرائي عامة باطراد لا على رؤوس الاموال لينال العمال القسط 
الاوفر منينا ‏ هذه المسائل قد صارت اليوم أكر شف_ل يهم وأس امال 
وخصوصا في البلاد الثي قلت الثقة العامة عاليتها » ففي فر نسا مثلا يود الكثير 
ان لو تم هناك نظامالفاشيست ولكنهم لم ينجحوا لقوة احزاب العال ويقظتها 
وقد يظهر ان العام القديم الذي انتبه علىاصوات القنابل قد ناله شيء 
من نائير هذه الحركات لكنه تاثير بطبىء يلزم أن ياخذ الوقت الكافي مم 


القوات المعارضة له » وأكير هم يعالحه العالم القديم هو نزع الة_دم الاروبية 
الواطئة ارضه لاستغلاها واستغلاله بحق القوة والسلطان ويلزمه لذلك نجبيز 
فسه عثل ما عند دول الغرب من الم وسائر اسلحة الكفاح » ويوم تسلم 
هذه الدول بوصوله الى مكان ااعزة فستح رص ان ابقتها القوات الفائرة 
فى بطنبا أن يكون نظام هذا العام مالب! واذ يكون ذلك فسيكون 
تاريخه طويل الذيل . 


الحالة الاجماعية الاقتصاد ب 
بتو نس 

م يكن بالبلاد التونسية وأن مال كبير مئل ما هو موجود فى ارو 
بتاثيد الميضة العلمية التي انتجت اختراع الآ لات الصناعية الكبرى الانتاج » . 
إل كان السائد ها هو وآس المال الصغير » ولئن وجدت الاملاك الواسعة 
عند بعض الاشخاص فقد كانت بوراً ؛ والمستثمر منها قليلالانتاج بسبب 
الكسل العام الذى منشؤه اليل بإسباب الرؤق الناجعحة » والخوف عل المال 
من الثاف بالاستعمال *(ولقد كانت العاثلات الكبر ى تانف الاشفال اليدوية 
فهي اما ان تنحاذ الى الوظائف العلياعند الكو أو تستغل بم ض الاراضي 
بإيديسمال تستعملهم التحصيل عل ابراد سنوي من مجهودم فى تلك الاراضي 0 
على إن النحارة ماكانت تبعد فى نظرها عن درجة الاشمال اليدوية ففيها 
من الاحتياج للمشترين 34 و ملاطفةهم » و<ل وباط السلع لعرضها عليهم 3 
واختيارم بعد ذلك فى الشراء ما مل ذلك ثقيلا عليها ومهانة لما» 
وإستئق هن ذلك بعضش عائلات باشرت تحارة الاشباء النفيشة والاعطاو 
وصنساعة الشاشية فى الظل الضليل تحت السقف السميكة المائعة من حر 
الشدين وقر الشتاء » ومدن المملكة تنقارب فى هذه الا<_لاق اما البادية 
فيمتاؤ الكبراء فيها عن كر اء اللان باستعمال نشاطم فى وحكوب الخيل 
واللعب بالسيوف وانواع من الرياضة يشتركون فيها مع مسا كنيهم ؛ ولقد 
كاذ كل هؤلاء الكبراء عين السلطة وتمادها فى مد سلطانها على البلاد فكانت 
اخلاق التررفم عن الصناعات والائقه من الاختلاط بسواد الامة مئاسية فم 
إذاك ؛ اما بعد الاحت_لال فقد تحول ذلك السلطان الملوي الذي كان لم الى 


- 8 سا 


ابدي الفرنسيين فأمسوا له آلة ومن ل برض اوح رض به دحكومة 
الاحتلال فله فى زاوية بيته احسن مقام » وما لبث أن طايقبم الاستعمار 
في الارض لتعميرها بإلفرنسيين فتركوا اراضيهم لهإوافتقر من هذه العائلات 
الكثير فاضطرت م اطال الى الاحتراف » والتعرف بطبقات الئاس لذلك » 
والاءتراف بان الاجداد قد بنوا لا قصرا من ومال الصحراء فعيثت به 
رياح » وكان من ذلك ومن الامثلة الحسوسة الى اعمطاها الاستعماد الادوبي 
أن انبعث من جديد فى التونسيين حركد ممارات وتقليد ففهموا معئى الارض 
الثيكانت بوراً وعرفوا ان قيمتها الاقتصادية في وفرة انتاجها لا فى رد 
امتلاكيا ؛ فاستعملوا الات الفلاحة العصرية واعتئوا مخدمة الاوض وما زالوا 
سائرين بالتدويج وكذلك بوجد اليوم لهم نصيب من المزاجة فى النحارة 
اما الصئاعة ضٍ يتحدد منها شي" بصفة ظاهرة . 

غير ان الروح الوحيدة تي تفقدها هذه الاتهال الاقتصادية هي روح 
الشعوو بلزوم التعاون والتضامن عل الاتتاج الزراعي والصناعي » والترويسج » 
ولم يوجد من ذلك سوى بءض شركات تجازية أسسها اناس ودعوا اجخهور 
اليبا ثم هم الذين قتلوها بإيديهم » وعسى ان :درس البلاد هذا المشروع اهام 
للنحاح فى الممثرك الاقتصادى وتحسين 1 البسلاد بصفة مومية » لكن 
الذي يهمثا من هذا الان ان نبحث عن حالة العمال فى هذا اوسط المراج 
ونصيبهم من المياة آتين من اغاضي قبل الا<تلال الى اليوم . 


عمال الزراعة 


العمال تموما وان اشتركوا فى نوع الالم الذي يعانونه فقد اختافوا فى 


ذلك باختلاف العمل الذي يباشرونه الى زارعين وصانءين وناقلين كعمال 
السكك الحديدية والارصفة السحرية والى مستعملين فى دوادين الكتابة 
وهؤلاء قليل جدا فى العصر السالف ولا اعمية لهم من هذه اطهة تذكرء 
ولنيدا بعمال الزراعة فيما بلي : 

عمال الزراعة هم الذين بدعون من القديم بلفظ الإماسة او:الرباعة فى 
بءض الطهبات نسبة الى امس او الربع الذي ينالونه مةابل خدمة الارض 
حى تعطني اكلها وعادة هؤلاء الماسة امهم يسملون ثم ونساؤم وابناؤهم حتق 
:ني التتيجة التي قد تكفيهم اذاكانت حمنة وكان عدد عائلة اماس مناسبا » 
لكن اعوام النقص والإانحة التي قد تتكرركا بقع بكثرة لاسباب اهمها فقد 
الا'لاث الصالحة لانتاج الارض ‏ هذه الاعوامتسئلزم احتياجا متجددا من 
اماس ذي العيال الى الفلاح الذي يئال من الصابة اربعة انجاسها فهو يعسامله 
طبق نظام التسبقة مى شاء ومتى شاء قطع عنه ذلك واذا ثقْلى عليه جل 
هذه الحالة لحاول الفرار للجهة جد فيها من يعامله للعيش ومع تحقق هذه 
الالة منه فان ذلك لا يمنع قوانين البلاد من نجرعه والحم عليه بالسحن 
والرجوع جبرا الى خدمة سيده الذي امتنع من مداملته وقت احتياجه » 
عدا ما يثاله من هذا السيد اجراً على فراوه عا له من اليد العليا وااطلقة 
عليه ٠.‏ ! ويوم يقب السيد لحاجة أوكان يسكن المواضر فيئال الخاس هيئاً 
من متاع ذلك السيد فان ذلك دليل على خيانة وغدر هذه الطائفة ووجوب 
النيقظ لهم والهذو منهم » واذا اجتمع الفلاحون في ميعاد لى فاع إتحد ون 
عن جهل الخّاسة وفساد اخلاقهم وقبح اماطم » ولك نلا لاستصلاح شانهم 
بل لتبربر اتمسال الاتتقام منهم وائزال درجتهم عن استحقاق الكرامة » 
ولا تزال هذه الروح وتللك القوانين المؤيدة ا جارية الى اليوم سوى صورة 


اك 

الهيبة والعظمة القدبعة التي انتقلت منهم الى المعمرين الفرنسيين الذين غيروا 
الجزء الذي يا ذه الؤاس الى اجرة يومية مقابل مله تقطع عنه اذا لم محتج 
اليه اثناء العام . اما قيمته واءةب_اره عند العموم فيكني إن احد الناس اذ 
بريد شتم صاحبه يقول له : « انني امس عشرة من امثالك » ويقول 
ادم للا خر ببرهن له انه لا يستحق منه الاه_انة « انا للست جاسا في 
سقيفة داوك » ! 

انني لا اريد ذم احد ولا ان ابين بهذا ان اخ-اس بربى' من كل عيب 
بشينه ولكني اريد ان أبن انه مظلوم في حيانه مغبون في عيشته » ولقد 
خفن ذلك كثيرا من جراعه في نظر الانصاف + ولولا ضيق المقام لتتبمت 
حياة هذه الطائفة بالتفصيل اذ يازم لذلك كتتب خاصة ولا غرو فهيالسواد 
الاعظم في الامة التونسية » ولئن ساعدثي القدر فسأهتم بذلك في المستقبل 


مال الصناهة 


أن التقسيم العرفي اهاري في الصناعات انها تعتمد على ثلاثة وظائف : 
مل وهو صاحب رأس المال وفي القالب يشتفل بعمل ما ولو بالبيسع 
وفبض مان السلع وم اقبة #اله » وقلفة وهو من محسن الصناعة من 
متخ رجين فيها يعمل بإجرة نسبية في الغالب » وصانع وهو الذي يمرن 
على الصناعة ليتتخرج فيها وهو في الغالي من الاطفال » وجمله مساغدة القلفة 
في مله والتأمل من حركاته وقت العمل لال العسارين عنه » ولا اجرة له 
سوى أحسات ذهيد يمطيه الم عادة تنشيطا له حق ,ستمر في خدمته 
ويسمونه « اعلعة » وايضا ما يعطيه المشتري للفانع عند تسمه حاجته التي 


صنعت له ويسمونه 3 الخلاوة » على وجه امبرة » والعلٍ لا يستئكف هن 
استعمال الصانع لقضباء حاحانه انز لية ذهابا واياب! والمعلهون عل تفساوت في 
ذلك . ول نكانت كتانيب:المؤدبين لتعليم القرآن ملا نة بالاطفسال فات 
ذكاكن الصناعة مر منبا- ولكن الطريق أمر منيما جيساً غير ان انشاء 
المدارس الدولية واطمرة قد خفف كثيرا من هذا ا!شهد الككذر » خصوصا 
عند ما اخذ تموم الامة بحس اليوم. بضرورة التعليم » ومعاموا الصئاعات في 
دكا كينهم كامؤدبين في كتاتيبهم طم حق تربية الاطفال وضربم ورفسع 
ادجلهم ا لة يسمونها « الفلقة » ولا يقع هذا النوع من الناديب الا عند نما 
يقوم عرق الفْضْبٍ والانفعال في وجوه الاين » وتحتص بعض دكاكبن 
الصئاعة بكثرة الوافدين عليها والالسين فيها الهو والحديث عوانيت 
الملاقين التي مجلس فيا الاطفال الطالبون للصناعة نحت مقاءد مرتفعة من 
الخشس خصصت-لازائرين من حتاف الطبقات » ولكثير من هؤلاء الزائرين 
آدات في الدبث تشمئز مئها الفضيلة فيتلقفها اوتنك الاطفال عن بساطة 
وجبل ؛ وهؤلاء الاطفال الذين اضطر الفقر او المهل آباءثم لوضعيم هناك 


ه الذين يصيرون من مد عمالا في دكاكين المعلدين الذين ربوهم وم دفار 
على « الفلقه » . 


ونظام النسبقة فاش في الصئاعات كالزراعة » يعطي ام عل للقلفة مالا مسيةا 

هو اجرة مقذرة للعافل عل انجازه مجلا مقدراً لمم الذي 5 احتاج لذلك 

العامل ضاعف له القدو المسبق <تى وبقى حبرا في خدمته » وه ذا مارك 
العامل إسراً عند مجليه. يدمل طبق الاجر السبجى الىاخلاض» ولا مخلاض - 

ما مكرد الدفع وتأكد القبض لسد الضرودة ؛ وليس له أن رج منذإك 

الا ان يدفع ما بقي عليه من الاجر الذي ل يدمل يدوه حسب الانفاق 


18 هاس 


الا نقدا بدون امهال أو يدخل السحن تاديبا له <تى ,عتث ل أن يرجع لعمله 
عند العم الاول وان وجد أجراً عند غيره احسن » وهذا هو القصد الذي 
يبدفع اأعلمون من أجله لاقلفات مالا مسيقا عن لعل 
مرع-تمتوع هذه الخالة نستطيع أن تقهم ممنى الاتفاق الادتياري الذي 
بقع بان العمال والءامين » ومقذار حرية الاولين امام الاخرين خصوصا وثم 
فاقدون للد العيش » ولا يلقونه باستمدادهم وعرنهم الطويل الا عند معفيهم 
انني لا اذكر هذه المعلومات لغرابم! » فليس فيئا من يجهل هذه الطخالة 
وهر سشن فيا »عر أن عرحها جموعة التسامل مها ناس مسدعيه الروية 
اعرفة أصل الداء واوخه القضاء عليه 
5 :»+ 
ان الامى لم يقف عند هذا الخد فان ازول الراسمالية الكبرى الفرنسيه 
في نونس بنتائج معاملها ‏ وفتح الابواب للمعامل الاروبية بصفة تمومية ‏ 
أثراً فمالا في حذف جانب عظيم من مل الصناعات النونسية كاه أن يقضي 
عليها ولا تزالسائرة هذه الغاية بنجاح كيرء فقل الانتاج وانسلخ كثير 
من عمال الصئاعات اما-الى البطالة او المشاريعالثي اعدها الاستعمار الفرشسي 
مثل السكك الديدية » ورصف الطرقات » والمئاجم وما اليا من الاشغال 
لم يستطع مءلءوا هذه الصناعات الذين هم اصحاب واس ماه ان مخففوا 
ول قدلا من ناث البضائع الاجنبية: ميم اموللم السدرة والتسارة بدا 
جاعة أو جاءات عل الانتاج وتحسينه وفق الاهيال المتجددة في هذه البلاد » 
واء_داد الآلات اللاؤمة » وسبب ذلك رسوخ فكرة التحاسد بينهم في كل 
صناعة والتراحم الشديد على ااشتري » واذوف على ريحه ان يندمج فى مال 


غيره 6 وانتفاء الثقة إملهم بتاصل هذه الصفات الرديئة فيهم ولا تسمع منوم 


سس ويا عمسم 


عند تأللهم من ضرر الواودات الاجنبية الاشتمها وشتم من يقتنيها ناسبيه 
الى التفر نج وحبة الاجانب » ومن دأيهم ان يقف الئاس جيعاً فى امام 
وشروامى عند حد ما ُرجون لم من مصنوعات غير قابلة اتتحول والتشكل » 
ولا برون ان هذا استرقاقا للانفس في ميوطا القي تنطبع فيها بإتقمالالحواس 
بع رأيات ومسموعات متحددة تصير معقولات جديدة » بل برون ان الانسان 
مختار في ذلك أولا وآخراً » وا كبر حمل يلجؤون اليه عند حدوث خطر 
ني على صناعامم من وجود مناحم قوي أن ينادوا الحسكومة ويسترجوها 
بالتؤسلات لمنع هذا الحادث كا وقع ذلك من الشواشين وهذا اعظم مغلور 
من مظاهر انحادثم بعد اتفاقهم على غين حمالهم 

لقدكان شمموع هذه الالة كبر سبب للقضاء علىهذه الصناءات لا تجرد 
وجود البطاعة الاجنبية فان انتشارها وكثرة اقتناء الناس طا اما جاء من 
وفاقها لاحاجة الماضرة وتاخر صناعاتئا عن ذلك عراحل قاصية » ولكن 
ذافر الفم بظن ان ذلك من الطعام الذى استحضر له . 

يفنا 

ان ما اصاب الصناعة بتأخر آلات الانتاج فيها فد اصاب الزواعة أيضا 
فان آلات الانتاج العتيقة فيها لا تزال مستعملة في غالب الاراضي التي بقيت 
للتونسيين » ولأن مئيت الصناعات عندنا بالواودات الاجنبية فان تتائج 
اازواعة حققة الرواج داخلا وخارجا بل انها في الخارج اوفر محا » ولقد 
إلغ التجار من اجل هذه الاراح في اصدار الحبوب والانعام فاوقعوا المدذ 
في غلاء فاحش والبادية فى اعة قاتلة وهذا ما يقع كل سنة عندنا تقريبا 
فايقظا هذا الربح الكثير نفوس الفلاحين » وايضا محاورتهم للاراضي اتي 
استعمرها الاروبيون » وما وأوا من امحصول الوافرعندهم » فانبرىالكثير منهوم 


لشراء الآ لات الجديدة وخدمة اراضيهم بالطرق العصرية وما ذالوا سائرين 
فى ذلك بالتدريج ‏ غير ان اغلب الفلاحين لم يغيروا طريقتهم القددعة » اما لقلة 
ما إيديهم عن اعداد ما يازم وهذا هو الاكثر واما لكسل واقتناع ما 
يحصل خوفا من الخسارة وهروبا من الربح الشكوك وهذا الفكر رائج عند 
الشيب الذين افعدهم الزمن وعز عليهم أن ينفقوا للاتتساج شيئًا ما ادخروه 
من ماضي أيامهم ء ولقد كان ضءف وؤوس الاموال فى الزراعة » ونشتتها » 
ووقوع اللبوائح فى نتائجها منقعا فسيحا لرائيم الربا الفاحش وفرصة عينة 
لارابين من اليهود في الاكثر لاخذ تتائج الفلاحين » ووضع ايديهم على 
اراضيهم » وتحويلها اليهم في أحيان كثيرة وهوما يجري الى الان » ورغم توافر 
هذه الا لام ومو هذا الخطر فانهم م يتتوفقوا الى اعجاد نظام التعاون بينهم على 
الانتاج ء وشراء ما يازمه » والاقتراض له ولا تسمع منهمغير جل المسؤلية على 
المحسكومة الثي لم تقرضهم ولم تساعدهم كا ساعدت لمعم رن الفر نسيين » ولا شان 
لها معهم الا يوم :اني لاستتخلا ص الضر ائب المفر وضة عليهم» وكانهم يمتقدون ان 
الحسكومة ماكانت هنا الا لتسعفهم بهذه الماجات . بيد أن المعروف فالدنيا 
كلها أن الحسكومات ماكانت لتعمل بنفسها فى الزراعة أو غيرها من الرف 
وأنها وظيفتها أن تساعد اسطلعيات الوطنية القائمة بتلك احرف مساعدة فق 
بإمال والنفوذ لا ان تعطي وؤوس اموال لاعمل ء وهذه اطعيات الؤطنية 
الرمكر: ة على انتنخاب اعضائها هي التي توزع تلك المساعدات عليهم وتراقب 
صر فها فى اوجه الانتاج عا ا من الاونباط بهم ليمكن ود تلك اابالغ فى 
اوقاتها وتاني بالنتيجة المطلوبة منها اما والبلاد النونسية خاليةمن هذه اسطعيات 
بالنسبة للوطنيين فان صلة تمر فيم بالحسكومة ثم موظفوها وعلى يديهم تقع بعض 
. المساعدات » وكثيرا ما شى الناسوتالموا من الفين والقييزالذي يقعفي التوذيع 


لا سبب لنا فى تحئب التعاون الذي هو طريقنا الوحيد لتحسين اطالة 
ألا حبئا للاستثمار الفردي الذي تاضل فينا بالوراثة » وحتى اذا كان عدن 
شي' من اهل طرق العمل لخدم وجود عاريئ سابقة فان نياتنا لو طهرت 
وعزائمنا لو صدقت لامكن اقتحام هذه المقبة بسهولة ولكان لنا فى أمثلة 
من سبقنا الى ذلك وتجاريبهم م أوضح قدوة نحتذيها » ولكن الذي وؤا 
حقيقة اما هو الاخلاص والتألم من ألم اعموم . 

ان انغط فئة وايحة فى البثلاد النونسية لا سيما فى العصر اطاضر ثم 
اليهود » وبصفة عامة فان رؤوس امواطهم نقدية وقسم منها يستعمل فىادانة 
الفلاحين والصناع ومن م أملاك » ثم انحاضلات البلاد الزواعية يقعاصدارها 
على ايديهم وعلى يديهم ايضا تاخذ البلاد حاجتبسا من الواردات ويشاركيم 
في ذلك طائفة من الاجانب وم دالة على البنوك ومنهم كثرة عماها » 
ولاتونسيين !اسادين مشاركة فى التحاوة ولكن بصفة موؤعءين صغاد يتسامون 
بضاعلق من الآخرين فان فته فى الخاوج يصفتهم افراداً غير حسنة ٠‏ 

اما مموم التونسيين المسمين فثروتهم الاراضي وجملهم الزواعة والمبناعة 
على الحو الذي بيثاه وهم فيه ارقاء لرأس امال النقدي لتتجديده وتسييره » 
بل ولقوتهم اليوي عند ما تضغط الازمات على امماطهم الضعيفة فلا تود 
تكسي العيش » ولكثير من أغنيائهم أموال نقدية ولكن نصيبها أن توضع 
فى الصناد.ق حفظا طا وذوفا عليها من عوادي الزمن » وثم اذا كانوا لا 
يستعملونها في توفير انتتاجهم أو مقاومة الآ فات الطارئة على اسمالهم فتن 
دون شك لا يفكرون ابدا في مساعدة غيرهم بها على وجه القرض او اي 
عمل من الاعمال ااشتركة فبقي سموم الطوائف العاملة في الصناعة والزراعة 
اوقاء راس امال النقدي الذي برد اليهود » على أن المواد الاصلية القي تعمل 


3 عات 
فيه! الصناعات التونسية كاما 'آنية من الخارجلا بوساطة اهل :لك العناعات ولكن 
بواسطة التيود الذين يسامونها ل بعد وضعارباح ثقيلة عليها مثل صوف الشّاشية 
التونسية والحرير لمن ينسج والاقشة ان يخيطها ثياب! والخشب واخديدوسائر 
المواد المستعملة في الصناعات . اما الفلادون لجميع آلات عملم آت على يد 
غيرثم برح ثقيل » وجيع متاصلاتهم التي وطعوا لانتاجها رؤوس امواطم 
وجدوا ها في برد الشثاء وصروا على الارض عرق جبيلهم في حر الصيف 
من أجلها ليس ثم الذي ينيعونها لا داخل البلاد ولا خارجها بل يتلقفب| 
النجاد من اليهود وبعض الاجانب حت قبل إن يتم نضحها في احيان كثيرة 
«تى اشتدت حاجة الزراع » وكثيرا ما يذهب الدين بها او بأهمها ثم ان 
اولئك التجار يبيعونها لمن يطلبها من الخارج بارباح لا تكلفهم اكثر من 
فتسح شفاههم بلفظ البيع والقسم الذي يفضل عن التصدير وهو في الفالبٍ 
قليل لا يكفي يبقى ذزونا عند اولنك التجار يتربصون به السوق امناسب 
لرغبتهم في الربح ويعطونه أيضا فى الربيع لاأولئك الزراع الذدين باعوه اول 
السنة عهيداً منهم لخاصلات السئة القادمة عند ما يظور صلاحها ؛ والتونسيون 
المنشحوث بصفة تمومية لا سرفون معق للتوفير من ايام البسر الى الازمات 
من المزارع وغاباتالزيتوذوالنخيل الىعقلالولائم » وبناء الدوو وتحسين|عيشة 
دفءة واحدة » وذبح الفرابين للاضرحة » وشد الرحال اليها مهما بعك 
مكانها وثم يعشبرون ذلك دنا عليهم حي يوقوه فيجتمع آلاف الوافدين من 
جهات مختلفة في حرم « زاوية » لاأسبوع وأسبوعين وشهر فرسانا وكباً 
وخيلا تصم ل وبإرودا يصر خ وسيوفا. تلعب ونساء :ولول وذبائح وقصاع 
الطءام لديل والنهاد تقلم لعموم الوافدين اكراما منه .م لبعضهم في وقت 


كلهم فيه وأجد وغير حتاج » وتلك عادة ثم سائرون فيها بطريق الوواثة الى 
اليوم » وأكثر شبانهم ينزلون الى المدن القريبة منهم والى العاصمة ليشاركوا 
شباب اللان اليم واتعس ولا يباوحون ملذاتهم المبككة الا بعد ان ينفضوا 
آخر دره من جيويهم ان لم يستدينوا من المرابين الذين يتعقبون اشال 
هؤلاء الشمان الذين اغراثم لجرل وشيطان الشباب بانلاف أروتهم وثروات 
أهل,م قبل ان تصل اليوم 
ان ثروة يشترك في استبلاكها الشيوخ والشبان واحد محسن ظنه في 
الاضرحة والاخر بنزق الشباب لهي ثروة زائلة منتقلة » وهذا هو المنساخح 
الذي وجدته وؤوس اموال ارا وغيرها صالحا فكل من اداد الربح بلا 
حساب ولا حد تحدود فا عليه الا ان يدخل هذا الوسط النافض فيغمره 
الربح من جيع جباته 
أن المنتحان التونسيين بصفة عمومية يسيرون في تملهم بلا عل فليس 
عندثم غير حب الفرد لشخصه بصودة مشطة والتحاسد وذلك أت لهم من 
اعتقاد كل ان جاره الذي نزل قريبا مئه لو لم يوجد لانظم حر ففاؤه اليسه 
فيزداد يذلك رحه وهذا ظاهر في الصناعات 4 على ان الفلاحان 1 بعدموث 
وسائل (اتشاجر والتدابر فان:التئافى على الكسب وطواري؟ اليوم والليلة 
مخلق طم كثيرا من اسباب الخلاف ء واكثر من ذلك فان النفرة وانقطاع 
ارابطة ليست خاصة بإهل الاهمالفياعماطهم بل هيعامة فىالتونسيين * وماكاد 
0 هذه الأدواء بهذا التفصيل وقصدي من :ذلك بيان عظم 
الديل 5 00 لية التي يازم ان يتامل فيها المفكرون لاتجاد الملاج الملساسب » 
وليس حر 3 الانتقاد والتقبيح كا قد يفم بعض هن رون ستر الميوب على أن 
من ثم في هذه إطالة ليسوا على اختيار فى ترحها خاة واننا يازم وجود 
رحال عملون لنبيئة الانقلاب العام ولك مشكلة اليوم في البالاد التوفسية 


الشعوو العام بالرابطة الفومية بنتشر ظله بين التوتسيان الا بئلك الطركة 
الممومية القي معت قبل الحرب الكبرى وظهرت بعدها بصورة أوضح منهسا 
اما قبل ذلك فان المدن محتقر البوادي بدعوى سذاجتهبا وخشونة 
عيشها » وهذه محتقر المدن بدعوى ضعف اجسادها » وفقدها صفات الرجولة 
الماثلة في البادية » والبادية نفسها مختاف قدوا في النسية الى قبائلها » والمدن 
مختلف ينكان متأصلا فيها ومن جاء هو أو اهله حديثا وبإهماء العائلات 
وأيها ارفع من الآ خر » وخصوصاً الماصمة وابناء العاصمة فان اعتباو ذلك 
فوق كل اعتبار » وفعلا فان هذه الافكار قد اوحدت تاثيرها المناسب في 
جات المملكة هدنها فهم عتبرون العاصمة مصذر الاشياء ومنبع الرجاء » 
و؟ للناس من ولع بلحديث عن العائلات وتفوق بعضها عن بعضفي الاصالة 
ومحد البيوت فان ذلك ياخذ شطر فراغهم » ولوجود هذا التنافس الذي 
تشتغل به جموم الافكار فا نكل الطبقات تجتهد في التشبه عن فوقها فى الميشة 
والازياء والاعراس واما نم وسائر العادات التي بلزم لها صرف امال ولو أدى 
ذلك الى الاستدانة بعد بذل الموجود » وللنساء دالة نافذة على الزحال فى 
هذا التيار خصوصا فى الاعراس » ومن لم يقدر على السير فيها عرهذا النحو 
فانه يبقى فى انتظار القدرة عليه » وك كان هذا العائق ناشراً لاعروية المبككة 
فى الفتيان والفتيات » وهذا من أ كبر أدوائنا الممضلة اليوم 
على أن ذلك لا يمئع اتصال الاثنين ببعضهما بدافع الطبيعة » ولكنه 
ويا للاسف باوجه اأخركا وعادمة خيساة اساسبا الب والطير : هي 
' اعطياة الروحية . 
1 يلزمنا من الجلدات والتقكير النميق اذا اردنا اننتحدث عن 
البببوت » والحياة الزوجية » وحظ الاذواج اليوم من ذواجهم » واسباب 


ل اسك 


النشويش العائل » وحكثرة الطلاق » وسهولة وقوعه فذلك ما يستدعي 
الجهود المظيمة » والافكار العميقة فى الحياة . 

: ان هذه الخالة جملتها هي التي ولدت.لنا جسما مريضا هو : الجتمع 
التونسي » الذي استطاعالاستعار الفر نسي انخترقه سهولة فيفر ضعليه من 
الفروض ما شاء ويصدو عليه من قوانينه ما أراد » فاؤدادت الطالة اضطرابا 
فوق الاضطراب وقل تمل الانتاج الصناعي وافتقر كثير مناسحاب احرف 
وأفلسوا فانظم جهود منهم الى البطالة وانضياف اليهم سكان الاراضي الجدية 
بلطبنوب » والعروش التي ؤحزحت عن أراضيها للاستعمار الفرنسي » فكان 
ذلك ضرفا مناسبا لرؤوس الاموال الفرنسية الكبرى التي تستثمر المناجم في , 
البلاد ااتونسية ومدث السكك الحديدية لتنظيم المواصلات وض المسامل 
كأفران الير والسهان مثلا فانها وجدت جنداً من البطالين مات وآلافا 
وما ؤال ينمو مع الايام » واقفا ينتظرها فاخذت قدر حاجتها منه وعرفت | 
كيف تستخدمه الخدم الشاقة بإجرة تناسي احتياجه اليها © وانساب الباقون 
وثم كثير في الطرق وشوارع البلداث اما للنسول أو قطع الطريق ٠‏ 

ما اخطر وأتعس الحياةالتينقطمها اليوم » ويظهرانها لا تزال:نمو معالايام 
الى أفظع ما نقاسيه اليوم فلقد عض البوؤس بإنيابه الحادة المسمومة روح الامة 
ومالك فلا ترى الا منظرا اسوداً علا المينحز نا وتما : ووجوها 
سيقرة تعلوها ا بذ لتر ساء > وخياكل بشاحبة اضكاها لوم ون مواد 
العيش الذي يقتانونه » وثيابا بإلية ومرقعة بكل الالوان وا كثرمم متسولون» 
فلا تجلس في احد الامكنة العمومية الا وتراهم نمرون بك على التوالي » 
فراشهم الارض صيفا وشتاء وغطاؤهم السماء » فتراهم ملطخين ليلا في 
الشوارع أو الدكاكين المرصوفة على .ضفاف بض الطرقات » والسعيد من 


ل 


حصل منهم على ذلك وكثيرا ما نراهم يت زاجون على للك .الدكا كان لضيقها 
. عنهم » يفحع منظرثم الغريب » ويذيب من كان مثلهم كثيباً » وه من 
مناظر تستزها المناؤل والبيوت وهي لا"تبعد عن هذه اأشاهد . الا باحتحابها 
عن نظر العموم » فلقذ .وأيت ودأى كثير من الناس ان آباء كثيرين كاد لهم 
الفقر واعيتهم طرق العيش فبعثوا بإبنائهم الصغار وهم في سن التعليم يسترؤقون 
لمساعدتهم على لواؤم المميشة فاندجوا في صف اعقالين وماسحي الاحذية 
( الشيانين ) . ولقد شاهدث بنفسي حادثة لم تزل من ذاكربي منذ ادبع 
سنك ولا أزال اذكرها مع الايام فبينما كنت ماراً متحولا بسوق الغفلة 
بالعاصمة أذ سمءت أصوات صبية مدفوعين ضمن بيت صغير مقفل فقلت 7" 
لرفيقي من ترف السوق ما شانهؤلاء الصبية ؟ ‏ فقال انهم يدخلون فيوسط 
السوق لعرض انفسهم على الراغبين في جل امتعتهم بدل أن يقفوا خامج 
السوق في مكان معين للحمالين فيقبض اعوان الشرطة عليهم ويضعونهم في 
هذا البيت واحدا اثر الاخر والنصيب المتحصل منهم يذهب: به الى دار 
الشمرطة الم ركزية برحبة الفول لننليفها كنسا ومسحا لارضها بالماء ولا 
يطلقوهم الا آخر النبار وهذه هي العادة المجارية يوميا . وبِيها نحن كذلك 
اذ خرج وجل فرنسي من موظفي مكتب الشسرطة بالسوق وببده عصاً دخل 
بها علىاولتك الصبية يضر بهم لاسكات الغوغاء الثائرة بينهم فسمعناهم يقولون 
هذه الكلمة  :‏ لا ياعرفي انا خاطي» أي لا بارئيسي أنا لم افمل شيئا 
نيتنا 

لقد تمركت عاطفة الر-جة والاحسان عند بعضالنفوس السخية فائشثت 
من ذلك اسلعية الخيرية بالماصمة سنة ١16٠©‏ ثم تلتها بعض مدذ المملكه » 
غير انها بليئة السير جدا ولا ينال نفعها واحدا من عشرة آلاف تقرييا » 
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ولئن قدرطا بعد ؤمن ان تنحمح في تحفين وطأة البؤس بوجبوه رجال 
ذا سين رابا مكدر من المادون واوفر حرية منيسم 
فاما لا تصل مهما تناهت في النمو والقوة أن تثيل حاحاث المحتاجين 
وثم سواد الامة من المملة وما يتبعهم من العائلات » وه لشن أسست لمساعدة 
الفقراء فليس في استطاعتها تنمية وؤوس اموال الزواعة والصناعة وما يتتصل 
بعها من المشاريع فذلك ما يشمله نظام التعاون ولا قيام له الا به » وهو 
افضل وجوه العمل وانجحها في نحسين المالة » وتوفير ما محتاج الانسان 
من الماديات اللاؤمة » وتلقيئه الادبيات الفاضلة والملكات المنتحة فيصبح 
عضوا حيا ناميا بعد انكان اشل وآفة على نفسه والجتمع الذي يعيش فيه 
نننا 

يعكون التعاون لسد حاحات الاستهلاك وهو ما يسمى بالصئاديق 
الاحنياطية ااتي يؤسسهاً العمال ا بطرا عليهم أو علرعائلانيم منمرض او 
احتياج » ولقد ككون هذه الصئاديق حصنا مانما هم من شر المرابين الذين 
يستوعبون ذمتهم في فوائض الدين » ومن ببع ملابسهم الضرورية وامتعة 
يوم كا نشاهده الى اليوم بإسواق العاصمة ومدن المملكة :الك الاسواق 
النامة عن البؤس وتماسة العيش ولقد مثل ذلك أنم عثيل في عين الرألي ٠‏ 
ويكون التماون للاندتاج الزراعي والصناعي وللتجارة أو ماليا لمساعدة هذه 
اللشاويع وهو تمل البنوك التماونية ويسمئ جيع ذلك التعاون الاقتصادي 
لان المقصود به نئمية المال وهو معنى الاقتصاد » وليس التعاون محرد صمل 
مادي ضمن مؤسساته فان السلطان الاعظم الذي تسير اليه ويه هذه المؤسسات 
أنما هو بث ووح النا خي وااتعاضد على العمل وحب الاشتراك في النفمة 
وتربية استقلال الكر ‏ الذي اضاعه وأص امال الكبير ‏ ء وتئمية شجاعة 
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النفس - التي أضاعها الاحتياج ‏ مقارعة الازمات وما يأني من مظام وأس 
المال الكبير. بما له من القوة والتفوق » ولقد اقاموا لذلك في اروب! من 
الناربخ الى اليوم النوادي والجتمءات للنصح والارشاد والخطابة والقاء 
المسامىأت فى تاف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يهم الاثسان 
منفرداومجتمعا » والفوا في ذلك كتبا عديدة بتطويل وامياؤ » واسسوا دوو 
العم مطاددة الجهالة والغباوة عن الانسان » وتسليتحه ا يازم من المر لمكاخة 
هذه الحياة بالتعاون » وكل ذلك كان من أموال التعاون ؛ وبإخلاص القائمين 
بإلاتمال ونيد الاثانية والتحاسد والاغراض الشخصية » وبالطبع ما تجحوا في 

في كل هذا الا بالتدرييج معالايام 
لقدكانت بلادنا خالية من ووح التعاون بصفة جموميه ولم يوجد مين 
مؤسساتهالاه بنك التعاضد ااي » الذي | سس سئة ١67‏ وقدقيل فيوقتتاسيسه 
أنه جعل بقصد مساعدة صفغار الزراع والصناع وهو اليوم مقتصر في جمله على 
توؤيع امال وسحبه مع حترفيه حسب نظام متببع وكثيراً ماشى الناس 
الغبن والتمييز فيذلك » ثم ليسلمديريه ومؤسسيه معجموم اعضائه المشتركين 
ادنى تماسس بالقاب والروح ؛ ولا نفكير في نحسين الزراعة والصناعة 
النونية ومكاقتحة ‏ الموائل المائعة للا من الذدوء وقل يسدر ينض انياش 
بفقد المال الذي يلزم اعداده هذه الاتمال العظيمة » غير ان الدعاية التي 
استءملت في التاسيس عند مالم يكن مت مال بالمرة قد كان من الممكن 
استمالها في :نمية المال بقدو الماجات والسير بالمشمروع الى اقصى غايات 
التعاون لو لم يكن لاعضاء « التعاضد » من اتماطم الخاصة ما عنمهم عرن 
نشغيل كامل وقتهم فى ذلك اذ يازم له وانجاحه هبة الاتمار خصوصا في 
بلاد حكبلادنا حاجاتها اوسع من مسا-ة أرضها » ولقد وجدت قبل هذا 
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المشروع شركة المصرف التجاري وكذلك سائر الشركات التجارية من 
زمن ليس بالبعيد فان جيعها اقتصرت على جع افراد من المساهمين وبعض 
. حرفاء لتزويج تجارتها وما لبئت هذه المؤسسات الضئيلة أت تاخرت الى 
الوراء » واعضاؤها أحياء م يفقدوا ولم يصادموا بإدنى منع أو تحجير عليوم 
فى جملهم » ويظهر الت الروح الوطنية لم كن متمكنة فى اصحاب هذه 
المشاريع والا ماكانت لتقتصر على بعض مساهمين مع ضيق بالطبع فى دائرة 
اسماطا وانتشار دعوتها بلكانت تعم ارجاء المملكة من اقصاها الى أقصاها 
ولا تقتعسر في دعوتها على افراد تختارم من كل بلد لانهم من الاعيان: بلتعم 
ضحافة اماهير بلا ميز فتبين هم حقيقة ااشروع ومنافمه لااوقت 
التاسيس وجع المالفقط بل نرسلالمبعوثين على التوالي بقدو الامكان » وبنمو 
المشروع تقيم النوادي الجامعة لبث روح التعاون فيكل جبة وتعهد اعضائها 
بكل ما باز مهم من المملومات والارشاداث النافعة حتىتجد منهم قوة في معاضدتها 
فينسع عند ذلك المشروع ويعظم ويشمر بقدوها يبذل فيه من اطهود 
المشتركة التي نضمن سلامته الخروسة بين الجموع » وما هلك مشاريع 
بلادنا آلا انفصال اعضائها المشتركين عنها مجرد ما تنتهي اعمال التساسيس 
والانتخاب » ور ضاء النحان المنتخبة بهذا الاتقصال » واستة_لالهم إلراى 
وتنافسهم بعد ذلك في الاتتفاع من تلك ااشاريع با ادى المسقوطها ره 
ااسمعة وانتفاء الثقة العامة فها محاول من المشاريع بمدها . 
على أن مشاويع التعليم اكرة وساثر نوادي الادب يكاد صداها ان لا 
يتجاوز جدوانها وأوضح معنى طا اليوم هو السمي. الممحافظة على الصلة الفي 
وجاءث بإن متخ رجى المدوسة واستمراوها » تجنمعون الحديث والسمر في 
موضوعات أدبية 0 واجتاعية » وعقلية » أغليها لا يتحاوز من حضر الاجماع : 


لفقد النشرات الدووية الخاصة بذلك » وقدكان سشلعية قدماء الصادقية نشرة 
دودية » لكنها احتجبت الى اليوم » وباطلة فهذه النوادي المنتئرة في جبات 
الملكة تبذل في داخلها محهودا جسنا في الادب لا بنعكس ظله على عامة 
الذي و تتماوف في في أهبيها لتبذل جهذا قنك ري جد وكذلك 
الام في مشاديع التعليم » لحسن الدعاية العمومية لبث روح قوبة وصحيحة 
في سموم طبقات الشعب نحو هذه المشاريع اكرة ذلك فال يقع درسه بصفة 
واضحة الى اليوم » وذلك ما جمل هذه المشاريع نتاخر كثيرا في خطواتهبا 
الى البجاح . ولا .يوجد عندنا اليوم الا التالم مرن الخالة مجملة ما فيها * 
والمرة في أوحة التتخلص :منها الى المستوى اللائق 
ينانا 

تند جور الشمى آن الاقة والسقوط الل به منأت أله بإلاصالة م 
الساطة القي تحكمه » فالزراع يشكو الغبن في صابته وضعف حاله ويعلقذلك 
المسكومة » والصائع يشكوكساد صنمته وقتل الواردات لا وافلاسه بذلك 
ثم يقولكل ذلك هن ظلم المسكومة » والتاجر نحل ديونه وعتشع البنوك 
الاجنبية من معاملته فتنصصرم حاله وربما افلس اذا م يمد ما برهن او يبيع 
فيضيف ذلك الى ذَنوبٍ الحسكومة» والعمال امغبونون في اجودثم والبطالون 
كلب ستقدون أن انهزامهم فى الحياة من الحسكومه التي لم تعطهم المواد اللازمة 
وم تمنع عنهم الطوادي التي تعترضهم في سيرم وم تعلمهم ما يحتساجون من 
العلوم ولم بر العدل في حكمها عليهم . ولقد يكون طم نصيب وافر من 
الحق في دعواهم ذلك على الحسكومة فان الحسكومات في قدوتها ان تبذل 
يحبودا معتيراً فى ذلك السبيل م ىكانت صادقة في ضميرها ومخاصة لشمبها 
ولكن أي عله اللبكومات الى عاءت من هسبا غتارة إلى هذا الهيق 
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والإحلاس دون إن كوت مدفوعة ...رفوي من الفح الذي لكاليت 
دمن تورات جه متاك طرقبا فى الدمل وسح عابتا لورفا اطلكوية 
ع اساء ع يا عن اليد لكان بوسات القس ااا رارسوم” 
نبائيا الى سلطانه الشرعي الذي ما احتيج للحكومات الا لتتخدمه 
أن هذا الفكر السائد ىق جهوو التونسيين نحو الحسكومة هو الذي هيا 
البلاد الى النهضة السياسية قبل كل نبضة اخرى وححذلك كانت نبضات 
الامم في التاريخ نقريبا <تى عكنت من انتشاو الخرية بينها وهناك فهمت 
ان الحبودات التي تتبذطا بنفسها لنفسها لا يعد بود الحسكومات أمامها الا 
جزءاً ضثيلا جدا فائبرت تعمل بنشاط لاشادة مالم العمران وبقي لسكوماتها 
حق حراستها والذب عنها بقوتها عنذ اللزوم » ولقد عت العاطفة السياسية 
في التونسيان وكثرت الشكوى من نظام امكومة واتماطا ما أذى إلى 
تشكيل حزب سياسيهو الحزب الطراليوم الذي :أسس في 10 رمضان يدعس 
الموافق سئة 190١‏ والذي اعلن بالشكوى من سوء النظام الحاضر وطلبٍ 
من اطسكومة الفرنسية تغيير شكل حكومة البلاد الثونسية طبق برنامج _ 
سطر فيه مطااءه التسعة المءروفة وعرطها على رجال فرسا بواسطة وفود 
تكررت مرات لافهامهم حقيقة الخالة الموجودة بالبلاد التونسية واحقية 
المطالب الثي قدمت طم حتى يعطوها عن رضى منهم » وليس قصدنا ان 
تنتبع هذه الحركة السياسية بالتفصيل واما ذكرناها بهذا الاجال من جبة 
انهاكانت اول دوو اتتقل اليه الشعب بعد سكونه ونومه الطويل ففي هذه 
الأثناء :بدا الثعب يشعر .أن التحركة السياسية وحدها لا تحكفي لافهام 
الحكومة ما يطلب الشعن منها بل يلزمان بنضاف اليها نهضة العم والاقتصاد 
وتاسيش المؤسسات لذلك بصدق وعزعة ؛ وتلك هي القوة الثيتفهمها الدول 


لابخ امم 


الوصية أليوم علالشعوب المستضعفة » ولق اذ هذا الاستعداد ينم وكل يوم 
فى البلاد وصار حديثًا منتشرا بين الجّاعات الى سنة 1954 لجاء في غرتهسا 
السيد حمد عليذلك الذي يعرفه اليوم مواطئوه قادما من برلين بءد التحصيل 
من كليتبسا على الشهادة في علوم 'الاقتصاد السياسي اثر الامتحان الذي كان 
في ؟>” فيفري سنة 1554 كا حدثئ| بذلك هو نفسه » فلاتامل في النتائج 
والاسمال القي كانت عند وجوده 


جمعية التعاون الاقتصادي التو نسي 7 


من يوم ما جاء تمد علي ونحن نانفاوض ونبيحث عن تمل اقتصادي عام 
الفائدة ييكون مطابقا لاستعداد الامة في ماليتبا وافكارها فلقد حاءنا لاول 
مرة بافكار لا تنسع طا اللاد فاوتأى تاسيس شركات تعاونيسة ؤواعية 
وضناعية وتجارية ومالية فى امم نقط المملكة يكون على رأسها الشبات 
الوطنيون الذين بتفقوذفيروح الاخلاصءوالناية ليمكن تمحضير هذه اجمميات 
المستقلة بقوة بموها التدربي الى الانضام لبعضها فتشكل ادادة عامة تنظر 
فى التوازن العام بسينها وتسييرها لغاية متفقة » فلاحظنا له انه وك_اكان يقرد 
ذلك حلءاً من احلام الفلاسفة بالنسبة للوسط الذي نحن فيه وورءا كاتف 
غيابه سجسة عشر سنة عنه ححبه عن تقدير طوقه اليوم فظن أن الامة اثتقات 
فيها الى ناسيس ما يقرر فى مرة واحدة » فان المفكرين قليل ومع قلتهم 
. فالاخلاص اقل منهم في ياخذ ذلك منه آلا بءد ان احتك بطبقات مختلفة 
وار جعيات العاصمة فاخذت افكاره تمتدل في تقدير حقيقة الالة 6 وانتهئى 
الامى الى ناسيس جعية التعاون الاقتصادي التونسي لنتناول في بدثها النحارة 


فقط في المعاش وحاجات المثاؤل اذ يلزم للصناعة والزداعة رأس مال اكثر 
ما يلزم للتجادة في البدء » وا ماش يتئاول عموم الطبقات خضوصا العمال 
الذين كنا ننظر اليبفي المشروع بصفة خاصة ولاجلهم تق ريباكان الشمروع 
اذ كانوا ثم الذين لضعفهم بتالمون من غلاء المعاش واحتكار ابواق النجارة له 
وبهذه الملاحظات ثم الاتفاق على المشروع . 
أرى من المناسب ان لا اهمل ذكر اسماء الذين ساعدوا بصفة خاصة 
على الاتمال الناسيسية لهذه اسمعية وهم السادة : الحبيب جاء وحله والعربي 
ماني والطاهر بوتورية والطاهر صفر وكاتب هذه الاسطر فقد قضوا اياما 
وليالي في تدوين القانون الاسامي وا<تيار الفصول المناسبة من عدة قوانين 
أساسية لشركات التعاون وتنقيح بعضها او حذفه بما يناسب الوسط الذي 
ستتكون الشركة فيه وتنمو وعد الفراغ من ذلك وقعت دعوة كثير من 
المفكرين الى سماع مسودة هذا القانون والملاحظة عليها فى فرع دار الخيرية 
الاسلامية التونسية بنهج الحجامين ثم وقعت دعوة الاجتماع العام للتأسيس ٠‏ 
والاتتيخاب والمصادقة على للقانون الاساسي بقاعة الخلدونية وذلك ليوم 6" 
0 فغصت في ذلك اليوم قاعة الخلدونية الكبرى حق 
الشارع المؤدي طا مما يشت الاستعداد الذي اشر نا اليه فاتتيخب الخاضرون 
لحفظ نظام اليلسة رئيسا هو الشييخ السيد الطيب بن مصطفى بعضوية السيدين 
تمود بووقيبه وعثران الكعاك » وقد نشر محضر هذه اللسة في رسالة خاصة » 
ونا فيبا من الخطنٍ الشاوحة طذا المشروع التعاوني والفاية العمومية منه 
نشر تلك الخطب كدعاية جديدة اذلم بقع تنجيز ذلك المشروع الىاليوم 
إكل الاسف لاسباب ستاني ونص الخط_اب. الاول الذي القساه كاب 
5 الاسطر : 


هش بد 


أخواننا الفضلاء : 

ني من صمم قلي احبي هذا ابلِع العظيم لانني اقرأ فيه سوز الآ مال 
الباعمة ثم لي كلة اقوطا عن -جعرات التعاون الاقتصادي : 

تعتمد جعيات التعاون الاقتصادي في بدء تكوينها على الادة فتجمع 
وأس مال حسي .غير انه لا يكون من غرضها أن تستتحضل بواسطته على 
ابح عظيمة توؤعها آخر السنئة على جيوب مشترحكيها وتسعى يكل وسيلة 
لتحقيق هذا الفرض فتنتظر عا عندها من السلع اوقات اشة_داد الطاجة . 
اليها . وتشتري سلع البائمين الصغار لنحوجهم الى شرائها بإوفع من منها او 
من غيرها كا تفمل ذلاك الشركات النحارية حيث لا ثم ها الا التحصيل على 
الاوباح المالية العائدة لى اشخاص واضعي رأس امال وأن اضر ذلك بعامة 
المستبككين الذين ثم مصدر ارباحها . اما جعيات التعاون الاقتصادي قغابتها 
الوصول الى امرين عظيمين : أمى مادي وأمى معنوي وما مرتبطان بونضهما 
ا ارتباط فالمادي هو تحفيف وطأة المعيشة وكسر حدة الاحتكاز الشيخصي 
بتوفير المواد اللاؤمة لحياة مشتركيها وبيعها طم بأتمان ناؤلة عن السوق مع ربح 
مناسب لخياة المية وموها تستجلصه من اختصار وسائط البيع والشراه 
أو حذفها عند الامكان . وهذا الربح بعد تصفية الناض مثه يستعمل في 
تكبير مشسروع اجأمية كانتقالها من شراء مادة حاضرة الى اتتاجها بنفسهسا 
مل السميد تنتقل من شرائه حاذرأ الى تأسيس معمل لتحويل القمح أه . 
وبالطبع تحتاج فى :سيسات كبذه الى مديرين وايدي عاملة . وبهذه الصودة 
يكن انقاف كثير م نأف راد الامة الذين افسدتهم البطالة او ضاعت مواهبهم 
بإستعاها فيما لا يطابق استعدادثم . والامر الممنوي وهو الاعظم أهمية في 
التعساون الاقتصادي ويعد من خصائصها : هو العمل الذائم لتربية الروح 


ا 0 


الاقتصادي بنشر المبادي الاقتصادية وافهام الناسض.روب امعاملات العصرية 
واضوها . ونتائيها المتنوعة ويكون هذا محاضرات وسامرات ونشرات 
خاصة ودورية ليكون عامة امشتركين على شي" مفيد من امعرفة والبصيرة 
فى سير الشؤون العامة وخصوصاً فيا يؤسسون ويؤيدون من المشاريع ويمكنهم 
عند ذلك إن ياتوا بجهود عظيمة تكون الوسيلة الفصالة فى حياة المشساريع 
وعباحها الكبير وهذه الغاية اعظم غاياتئا فى |اشروع وسترونها منصوصة فى 
القا نون الاساسي عند ما يسرد عليع : ٍْ 
أن المشاريعكافة اذا اقتتصرت على جهد المامودين فيبا دون أن تعتمد 

على جبود اّبور الذي يشترك فيها ويعمل لفائدتها عن بصيرة وححفاء: لا 
يكون نصيبها الا التقبقر والانخطاط الى ان تصل الى الموت النهائي . وهذا 
ما وقع فىشركاتنا التجارية فانها باستغناء المنتخبين فيها عن جهور المشركين 
واقتصاوهم فى تسبيرها على افكارمم واميالهم الخاصة :دحرجت الى دركات 
الانخطاط وفينها من افلست واقفلت ابوابها دون ان نحد من يحميها من 
جهور المشتركين . وهذا ايضا برجع الى نقصصومنا فى تقدير قيمة المشاريع 
وفقده العرفة الكافية حماية مشاديمه وصلاح ما فسد من شؤونها وتنبع 
أعماطا وتصرفات الماموزين فيها . وهذه هي الملة الاصلية فى :اخر مشاريمنا 

وخروج المديرين طا عن ال_دود الواجبة ولا من حسيب ولا من وقيب 
فتحدثم يؤخرون الخاسات العامة عن مواعيدها القانونية واذا حضر جهور 
المشتركين فى اللسة العامة هيؤوا له من الاوراق مالا يفيمه حق الفبى فلا 
يسبل عليه ان بناقش وكثيرا ما يتبيب اشخاص المدبرين للشركة او اطعية 
فيطل سيا كنا حق يلقي الامتتاع . وغذا ٠‏ ققدي ريه الول لحر مثا دن 
لذة المناقشة فى اموز حيوية لذا وتركنا بعيدين عن تدير شؤوننا وادادتها 


فالا مس 


بإنقسئا وعودنا بالاهمال والاتسكال على الدبر وهذه االة هي التي ككونت فيها 
شركاتنا اتتحارية ومرت فى طريقها غير مكترئة بها أو حاسية لا حسابا. اما 
جعيات التعاون الاقتصادي فاول غرض أسامي طا هو مقاومة هذه الطالة 
الساقطة . والسعي فى ناهيل اهو بكل الوسائل المنتئجة حق سير مشاديعه 
قو منه وتلك الوسيلة العظمى للنجاح . وايضا من اغراضها الاهمام بالنشأة 
القي تتكون حت ند منها رجالا عكنهم القيام بهذه الاتمال وتسييرها بعلم 
واسع واستعداد عظيم . مان من مبدا جعيات التاون الاقتصادي انف 
نبتم عساعدة التعليم العام وسائرالمشاريع الخيرية . وستكون جميتنا هذه طبق 
قانونها الاساسي دائبة على السعي لتحقيق هذه الغاية الكبرى بفضل اطهود 
المتظافرة من اليم وال الكفيل بتحقيق آمالنا . 

ثم 'تلاه السيد الطاهر صفر ونص خطابه : 

اما رالسادة الكرام 

اليوم وقد حفل ب هذا الجاس وآنست فى وجوهم بشرالما تصدى 
الى القيام به بعض رجال نونس من انشاء جعية اقتصادية تعاونية تززع بنا 
الى مجاداة الام الراقية فى الاقتصاد بالتعاضد ورأيت متكم تلبية لدعوة من 
بسط هذه الفكرة على بساط الدأمل ومخضهاكل الحض فاتت الثمر الذي 
نحن جانوه اليوم وحسئن النفات الى نهضمة مباركة كلنا نسعىوواءها وحكضا 
لامها وحدها كفيلة بإتتشال البلاد من الفقر المهدد له المنشب فيه اظفاه الحادة 
الباعث فيه ممه الناقع ‏ فانا لا يسمنى الا توطيد ثقتكم ما لدي هن قوة فى 
مشروع جليل نرجو مرت وجوده بين أظهرنا تسلق بلادنا سل الرقي 
والتحجصيل على التقدم المادي الذي هو عنوا نكل تقدم وان كان مستمداً من 


لكر . قان الام م ننتجح .فى السالف وم يمل كمبها فى الملوموالاداب إلا 
بعد. أن فكرت فى نحسين حاطها من الوحبة امادية والتحصيل على القدر الاوفر 
من الثروة . فكونت ااشاريع الاقتصادية وأدركت بها الشأو الذي نسعى الى 
ادراكة اليوم ٠‏ نحن اليوم نسبح فى خضم عظيم سفئه وبواخره هي المشاريم 
الاقتصادية ن حاذها اجتاز ذلك الخضم ومن فاته غرق وقذفت به الامواج 
نحو الشاطي" مائنا او حتضراً » لا حياة حقيقية اليوم الا بإستبحار الحضارة 
والعمران ولا حضادة ولا تمرات الا بإتساع نطاق الثروة فى البلاد وتغلب 
الماديات على الخيالات والفكر العامي الحض -لى العاطفة الفئية ولا يتسنى ذلك 
الا بتكانف الافراد على انشاء المشاريعالاقتصادية والحزم فالقيام بها وضبط 
شؤونها دى لا تسقط سقوط ا<واتها فى السالف ضحية سوء الندير وضعف 
المزعة والميل الى امول . لا انكر ان فى امتنا التونسية خلة جيدة وهي 
النزوع المىكل ما فيه الخير ماس وشدة لكن تلك الخلة المظيمة يقابلها 
عيب عظيم ألا وهو عدم الثبات وحلول الياس والقنوط مكان الا مل والرجا, 
لأول عقبة نبدو أو عرضة تتجلىكأن الانسان م مخاق فى هذا العام للكالخة 
واطهاد دق أن اد الفلاسفة عرف الياة برب وقال ان احسن الحياة ما 
كان حربا وان اسعد النّاس من عاش مكلخًا مناضلا مطالبا محقوقه مدافماً 
عن شرفه مصادما لما يماوضه في طريقه من العثرات ‏ واشقى الناس من 
توسد وساد الراحة وجعل خدهة بني جلدته ظهريا وظن ان التقيفى اجتئاب 
اناس والتباعد عن العمل والفراو من اد فى ميدان الحياة ‏ فبادروا 
اخواني العمل في سبيل ترقية إلاد؟ واعلاء كلتها بين الام وتقوية مركزها 
فى الاقتصاد وغيره وضاعفوا جهد؟ للنهوض ذا المشروع الذي ستنجلي 
ا عن قريب درر قانونه الضابط لشؤونه . وذلك القانون هو السلاح اطاد 


اماضيالذي تقد به وقاب المنتربكين طرمة المشروعأو القاصديناذابته فهيوا 
برجال يقبضون عليه بيد من حديد ويتقادونه بهمة وثبات ويجردونه تحامين 
به عن المشروع مبرقين لدماءكل من يريد أن يمسه يضر غير معتبرين في 
ذلك مصاطبى الشخصية ومناؤعهم النفسانية بل رامين ال ىالصالح العام في 
جيع أتماهم ومهتمين بالقيام بواجبهم قياماً يعود على بلادهم بالتفسع العميم 
قلت هذا مشجعا لنفسي ولي على مساعفة جعية التعاون ‏ . وها السيد حمد 
علي ابو هذا المشروع ومبتكر هاته الفكرة المتفنن في عل الاقتصاد ذلك 
الرجل الذي قضى زمنا يجوب البلاد. ويتغرب للتحصيل ما يكشف عن 
الفكر ظلم الجبل المتكائفة وينزع بالنفس الى مساوأة اعاظم الرحال ‏ ها هو 
متصل الى بان الغاية السامية التي تر وراءها هاته ا,عية المباوكة من توسيع 
نطاق البلاد واصلاح حال العباد . 

ثم تلاه المؤسس الاول ذا المشروع ونص خطابه : 

سادتي واخواني الاعزاء اشكر» من صميم فؤادي على تلبيتم دعوتنا 
نم قد اجمتم نداءنا بابتهاج وفيالمقيقة كانا حضيرنا لغد بعضئا بعضاً! وائنا 
ونفكر فيهذا المشروع عسىالل ان حمل لنا فيه بإب الننجاح . اذواني الكرام 
اني ادى نفسي اليوم سعيداً حيث وصلت الى درجة يمكن لي بها ان اخلم 
امي وبلادي اذ كنت منذ جسة عشر سنة قبل مبازحة وطن العزيز اشتغل 
في الاثوموبيلات وكان سبب خروجي عت بلادي اندفاع | لاحساساني 
الأسلامية فسافرت الى الاد الشرق من ترك إلى مصر ثم طرز ابم العرب 
ودأيت من احوالالام الثعرقية وحركاهم وتطودانم ما جعاني افنك رفي بلادي 
ومستقبلها وشجمني عل العمل ما رأيت في مشاهير وجالم الذين اجتمعت 0 
من العم واطزم والنشاط كل يسعى وراه سعادة بلاده ورقيها فمكنت كا 


1 


الاقتضصادى 
و د 


ًَ 
نجنا 
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ون 


وا 
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مبيرت احواطم اخذتني حسرة عل بلادي لجل ذلك الشعوو ينمو شيئاً فشيئا 
حت الدذ مني ماذذا 'عظها فتاقت تفي الى' الع والكرع: مرت. لحياضه اذ 
الشعور وحده لا يكفي اذا لم يكن مدا بإلعلم الذي هو المرقاة الى سمناه: 
السعادة وهو الذي ينير البصبائر وترشد الى طرايق :النبخاح فعز مت على مجاراة 
أولئك الرجال العاملين الذين لم يصلوا آلى. الذؤجة التي ادهشتني الا بإلاقنال 
على دوس العلوم . والتفتن. فيه فاشتغات في تركيا بالدرس: والمطالعة وم اترف 
لحظة من اقامىفيها ذهن سدئ الى نباية ارب الكبزى... فسافرت اذ ذاك 
الى المانيا لابإشن الدواسة: بها واذ من اساتذتها وا كلل تاج معلومأي الشرقنة 
ما يعوذني من انوار المعازف الفزبية فذخلت الى حاممة بزلين ولكني احترات 
ولم ادر ما هي العْلومْ التي :يشستى. لى بها ان ادم امتي' وبلادي فاستدلات من 
الجرائد التوسنية التيكانت ترسل ال ان ,لادن! 'متقهقرة من حيث سيالتها 
المالية والاقتصاذية مفتقرة الى جيع المشاريع احيوية ورأيت اذالامم الاخرى 
م نترق وتبلغ الذزوة القاصية القي تسهر المقول الا من اأهتماممم يفلا حتهم 
وصنائعيع وتجارتهم وهذه الفروع هي الاساس لعل الاقتصاد فقبضت على هذا 
العم بإلنواجذ وجعلتة محل .اهتمامي .وقبلة مراني . فكنت كنا تعمقت فيه 
وكشفت عن اسراره تيقنت أنه علم جليل وغابة عظمى ترتكز عليها جيع 
القوانين المتعلقة باستعحصال الثروة وانقسامها وتداوها واستبلاكها 

ولكن هذه تنحصر في ثلاثة اقسام : الفلاحة والصناعة والتجاوة , فالمنيمان 
الاصليان ‏ لثروة ما الزواعة والممادن . اذ كل ما نراه حولناتفير بواشطة 
الصنائع التي تكيفه وتبدله الى الصور والاشكال البديمة التى تراها . اذا ذفق . 
الانسان النظر في هؤلاء. الخترفين سواء بالفلاحة او الصناعة وكل منهم مهتم 
عا نعود عليه بالمنفعة غير ناظر غاره فالفلاخون يشعون' فيخد متهم ولاإيهمهم 


غير من اهل المعادن والصئائع وأهل الممادن يستر جو نكل الاشياه الفيذة 
من نحت الارض غير ناظرين اهل الفلاحة » واهل الصنائع حولون المواد التي 
يتلقونها من الفلاحين والمعدنيين منصورة الى صودة اخرى بدون النفات الى 
غيرثمكان لم تكن بين اسفيع رابطة وكا نبلا يحتاجون الى بعضهم . والهالان 
الفلاح مثلا ينتج المواد الغذائية وغيرها من المواد التي محتاج اليها الصائع 
والمعدثي وهؤلاء يتتحون له جيع المرافق الثي يحتاج اليها من آلات ؤواعة 
واثاث منزل ولباس الى غير ذلك من الاشياء التي تلزم له ومن هنسا بظبر 
لكل متأمل ان بينهذه الفروع الخيوية رابطة متيئة ومبادلة مستمرة ولكن 
من عسى يقوم بهذا الواجب العظيم الذي لابد هم منه هلثم بإنفسهم يشتغلون 
عنتجانهى من جبة وينقلونها الى الاسواق لببيموها ويبحثون عن المواد التي 
محتاجونها كلا ! لا يمكنهم ذلك لان اوقاتهم لا تسميح لطم به ومنهنا تظور 
فائدة التتحارة للمجتمع ولاسها لاصحاب الفروع المذكورة لانها توفر عليهم 
اوقاتهم العيئة لقيامها بهذا الواجب العظيم فضخذ مثلا منتتجات افلاحين 
وتروعحجها ببن اهل الصنائع والمعادن وغيرهم اذاكانت مطلوبة في داخل البلاد 
١‏ تدس الاسنوان الاو جية تدرا مر حية ول جد ىا تا جاه 
من الخارج من جبة اخرى فلا شك ان التجادة بعملها هذا برهم 
فيصر فون اوقاتهم وأفكاره في تحسين وتكثير ما يتتجونه وثم مطمئنون 
ولا ربب في انه يكثر فيهم الرخاء وتتتحسن احواطم وهذا برى اليوم الام 
الراقية نبتم بإلعلوم الاقتصادية وذلك بفتحها المدارس والنشريات المفيدة 
لتنوبر افكاومم بالملوم الحقيقية وعندئذ يتكون فيهم رجال دهاة في التنازع 
الاقتصادي » و ناموس التناؤ ع والتنافس طبيعي فيالبشر وهو روح التقلم ٠‏ 
واذالم تستنامة بذلشفلا بدان تضمحل طال اازمات اوقصر وكل من ٠‏ 


يفحكر منا برى جيداً أذكل ذلك مفقود عندنا وذلك من عدم وجود 
مفكرين بيئذا برشدون اهل صنائعنا وفلاحتنا وتجاوتنا لانهم عاجزون عن _ 
النبوض بإنفسهم . ففي اثئاء دواسي كنت اتصور هذه الصعوبات الثي لا 
يمكن اقتحامها الا بإلتفنن في عل الاقتصاد فاستمروت على الدراسة وكنت 
انساءل عن الظريقف#ة التي يمكن ان تنكون بها حركة اقتصادية فى بلادنا اذ 
المركة الاقتصادية يمكن تكوينها بطرق مختلفة وذلك استناداً على احوال 
البلاد وشكل حكومتها وددجة معارفها فالطريقة الي اراها انا موافقة لبلادنا 
ومكن الابتداء بها تدريجياً هي شركات النعاون التي جحت بها اكثر الامم . 
ولاسها اليكانت حالها ماثلنا اليوم حطة وفقراً وهذه الشركات اساسها التعاون 
والتضامن :بين اهل كي حرفة من فلاحة ونجارة ويتخذون الوسائل الينقدي ى 
إلى سعاد لوم وه تقسم الى شركات 

١س‏ اسبلاكية 

؟, - استقراضة 

ا سس .استتنتاجية 

وقد رأيت ان اول ما يحب أن نبتدي" به اليوم هو شركات التاورت 

الاسهلاكية وعاضدني على هذه القكرة نخبة من الشبان التونسبيرث الذين 
عرضها عليهم فبقينا مدة طويلة ندوس -جيساً حالة بلادنا ولمخضمخضاً 
في هذه الفكرة <ق نض<ت فقمنا أذ ذاك نسن القانون الاساسي مستعيئين 
بلحبة من قوانين الشركات التعاونية الاستهلاكة اعتمدنا فيبا قوانين عدة 
امم حتى ثم قانولنا حمد الل وها نحن دعونا؟ اليوم لتعرض على مسامعي 
الشريفة ونستعين بإرائتم الثاقبة اذ تحن كنا متممون لبعضنا وال ببدي الى 
طريق النحاح والفلاح 


لنيلنيفنا 

ثم في الجلسة التالية هذه الخلسة يوم 5 جويلية من عن السئة الذي 
أخرت له المفاوضة في القانون الاساسي مت المصادقة عليه وانتخاب طئة 
وقتية لقبول الاسم وضبطها الى ان يتتحصل ما يكفي لابتداء العمل فاخِد 
الحاضرون في امطباء اوراق الاسبم وكان ذلك الاجماع فى مرسح بن كاملة 
صاحب ال الذي تطوع يفتتحه للاجماع ومن ثم طبع القانون الاساسي 
ووؤع علالماهمين وغيرهم واخ نت اللجنة المنتتخبة برآسة تمد علي تعقد 
الاجماعات المتوالية فى كامل جهات اعاصمة لبث دعوتبا ونشر اوراق 
الالتزام بالاسوم بان العملة والترفين الصغار » ومرت ذلك انها عقدت 
اجماعا لعملة رصيف العاصمة لافهامهم معنى المشروع وحثهم على الاشتراك 
فقبلوه باستحسان عظيم واذذوا كرون اشترا كاتهم إسرور وابباج ظاهر 
في ملاحهم اذ ما اعتادوا أن اناسا من غير طبقنهم يشعرون ب لامهم ومخطبون 
بها عليهم حكانهم عاشوا فيها ثم يدعونهم ما يزيل ذلك عنهم + ولقد خطا 
المشروع في الدعاية له خطوة كبيرة وكاد أن يصل دود انجاز العمل أولااما 
اعترض ذلك من حدوث اغتصاب برصيف العاصمة كان مبدأً لتاريخ جديد 
لعمال المملكة النونسية تأسست فيه غدة نقابات في بعض مدنها ذات 
الارصفة البحرية وقامت على ذلك الناسيس جعية عامة هي : جسامعة تحوم 
العملة التوفسية . 


تيوٌ العال للتقابات 
كان الممال التونسيون يشتغلون في الصناعات القديمة عند معلمين يملكون 
رأس ماطا ويانيلى الآ باء بإبنائهم الصغارلتخر يجبي فيااصناعة مالا فيكونون 
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معامان وقيمين عليهم » طم حق آربيهم وؤجرثم حق بالضرب ال أذ من 
التخرج » وبدون شك فان هؤلاء الاطفال الذين سيصيرون مالا عندهمكانوا 
يفظرون البهم نظر الحجود القاصر الى حاجره القوي الكافل له أو قل نظر 
المبيد الى اسيادم » اذ أن طرق التربية الي يستعملها الءليون لهم لا تكون 
في اغالب الا شما قبيسحا وذما قد يعاقب عليه القانون وتهجما عليهم بإلضرب, 
والتفل في وجوههم لحرد مخالفات قد تكون جزئية برتكبها اولئك الاطفال 
أما عن طيش صغر أو غفلة » ومى بلكاكين هؤلاء المعلمسين الككشوفة على 
الطريق فانه لا يصعب أن تصادف منظراً او مناظر من ذلك ؛ ولا يصعب 
أن تتصوو مقدار الرعب واللِين الذي يمرسه الملدون في قلوب:اولتلك الغمال 
وقت أنكانوا اطفالا عندثم ايام التتخرج في الصناعة ثم هو ينمو بنمو احتياج 
اولئك العمال الفقراء الى معليهع الذين عرفوا كيف ,ستثمرون ذلك 
لانفسهم ول يعد يؤثر في هذه الخالة شي” الاكا يؤثر مرور الايام فى الصخرة 
الملساء وعاش العمال معيشة ضتكام ونساوم وأبناؤم الذين برئون منهى هذا 
الذل المنتقل في الاجيال » ولا قانون فى الدنيا محميهم من ذلك أو يمترف 
هم محق الحياة بسسبة ما يحون سوى قانون « الفلقة » الذي شاع استعماله 
عند المعلمين خصوصا معامي الشاشية الذين كانوا اشبه شي" بإملوك على جماطم اذ 
كانت صناعتهم تفوق غيرها فى رأس ماا وأدباحها » والزائر لدكاكينهم في 
اسواقهم برى ها يشبه الملوكبة فيتصدوم بقعر المسكان فوق منصة عالية 
مضروم بينهم وبين تماطم (القلفات) بسوو مكرش ورب ومزوق ,انواعالزينة 
غير أنه مهماكان هذا الطفيان الذي نالت الايام شيثا من عظمته فانه لم 
يصل الى حشر العمال في مصانم كبيرة بإلات والالوف بل كانت تلك 
الدكاكين الضيقة بنسبة وأس مالها لا تسع في الغالب أكثر من عشرة عمال 
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للدكان الواحد بل الغالب أنبا لا تصل ذا العدد » وسبب ذلك :شتت وأس 
المال عئا: الافراد واستقلا لكل منهم بعمل لنفسه » وهذا ما جعل مشاويع 
الاستعمار في بلادنا تمتاؤ وتتفوق في الانتاج والارباح على صناعاتنا القدبعة 
فانها ليست مشاريع شخصية بلحي شركات كرىقذ ككوناعالها فييلادنا شعبة 
منكام ل اتماطا في جهاتاخرى » فكانت بطبيعة سبرها محتاجة لتكثي رالايدي 
العاملة فىعملها حشرت فيه ام توالا لاف وعششزاتالاً لاف كنس المتاوي 
وما يليه فنكانتهذهالاتمالالمشتركة مظهرا واضحا في كثرة الاتتاجالحاصل 
ووفرة الاباح الناجة مئه وثقل ما يعانيه العمالفىذاك وتفاهة ما يثالونه أجراً 

ان الامى لم يقف عند هذا الحد فاذالا لات الصناعية الكبرى التي صارت 
تستعمل في المعامل العصرية ومفرقعات الديناميت ف المناجم ومقاطع الطيجر 
قد كونت اعظم خطر على حياة الانسان وسلامته ثم عائلته من بعده لم يكن 
من قبل فكم افقدت آلات هذه امعامل من نفوس بريئة وأصابت من الانسان 
ما به يدب أو يكتسب » وكذلك المتاجم والمقاطع فس ردمتجبالها منجملة 
يشتغلون في ثقوبها فضمتهم اجزاء اليبا وبقيت عائلانبم من بعدثم اشلاء 
ضائعة في الجتمع فكانوا مثالا متمما لمشهد البؤس العام 

ان هذه الآ لام التي تصهر قلب الانسنان العامل قد كانت كاللسع في اطسم 
الهامد. غير أن الزمان انضحها وهيأنها الحوادث للتائيرعل الممال التونسيين 
ولكنه التاثير البطيى' » وأهم اسباب هذا التائير هو نجاح حركة العمال في 
ارو التي الزمت القوانين أن تعترف بها وعؤسساتها النقابية ويحق الاعتصاب 
الذي يضر دأ امال قطما في سيره » ولكنه <ق طبيعي للعامل » ثم عجحيى* 
طبقات من الغمال الاروبيين مع الاحتلال القرنسي وجعلهم ممتاؤين فى علوم 
واجورثم عن العمال التونسيين ورؤساء لم نافذيالكلمة ويقدمون اذا طلبوا ب- 
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الشغل عن العمال التونسيين بإجود ارفع بكثير حتى ولو لم يكونوا ١‏ كثر 
معرفة واقت_دارا منهم » بل اقل في بعض الاحيان » ثم ان هؤلاء المملة 
الاروبيين قد جاءوا إلى تونس متاتزين بإوساطهم الاروببة فانشأوا بعد هدة ١‏ 
اتحاداً نقابيا يربطهم يجامعة العمال في بإريس وذلك سسئة 115 ولم يجدوا في 
ذلك معارضة مرن السنئطة وصاروا يباشرون اعتصابات منظمة فى المعاءل 
وشركات سكك المديد وينالون من ذلك رياً » ولم يقنصر المال التونسيون 
على مشاهدة ذلك فقط بل اشتركوا معهم فى الاعتصابات واتنظموا فى سلك 
تقاباتهم وحضروا أجماعاتهم وسمموا خطب الزجماء منهم امال م . دوديل 
وم ٠‏ ماليفان وم . بلقران الذين كانوا بنادون محرية الافسان » والمساواة بين 
افراده ؛ وأن دين العمال هو العمل وعدو هذا الدين هو وأس الال » فليس 
هم بعد ذلك أن يمايزوا باجناسهم وأديانيي فيئقضون حبل اتحادم بإيدبعم 
ويجعلون من ذلك منفذا ارأس امال لنشتيهم واخفاق مسماهم . 
لقد أثر هذا العمل تائيراً هاماً في نفوس العملة التونسيين يمسا جعلوم 
ينفصلون عن نارهم الماضي ني الرضاء بالواقع اللقدور » والذر كل ال_ذر 
من طلب المق في غير مذلة واستعطاف كل فها مخص نفسه » وهم من هذه 
الجهة قد ربحوا ويا يلزم اعثراره وتقديره أحسن تقدير » غير أن تمجاح العملة 
الاردبيين في مطالبهم » ورجوعبم لاشغل عحرد ذلك وتساهل ذتمائهى في 
الاخذ بناصر العملة التونسيين وحق فى توؤيع الاعانات لهم ايام الاعتصايات 
مع أنهي يدون واجبا واحداً »كل ذلك جمل العال التونسيين يشعروت. 
بوجود اليف والميز حت فى داخل هذه النابات التي تدعوهم الى مقاومة 
الحيف ونبذ الميز والمفاضلة بالاجئاس والاديان » فكانوا يتسللون من هذه 
النقايات شيئًا فشيئًا الى المزلة والنشتت أو تاسيس جعية مستقلة كصندوق 
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نماونى كان لعملة شركة السكك الحديد المسامين الذين أسسوا جعية 
د الاتفاق الودادي » اثناء الحرب الكبرى وكذا تملة معم لالتيغ ( الدخان) 
الذين رفضنهم تقابة مسملهم الفرسّسية التى لا تقبل المسلنين بنص صريح الى 
أليوم » وي منخرطة فى الاتحادية الفرنسية العالمية دون أن يمكن دجوعها 
عن فكرتها الداعية للانقسام ؛ على أن العمال الفرنسيين ال دين يتدبون في 
الاحادية على مبادي العملة قد اصبحوا منذ نشرقانون التجئيس الفر سي 
دعاة له فهم يفتنمون فرصة نذمر العملة التونسيين من ثقل وأة الماش 
وطفافة الاجور فيحبذون لم التجنيس بصفته الطر يق الوحيد لعلاج حا أمهم 
نلك » ودوء البؤس عنهم ولا تسمع طم حديا غير هذا معهم 7٠١‏ 
ككوذلك قدضاعف آلام التونسيين وؤادها عليهم تألبا وقسوة وحسرة 
فبقوا ينتظلرون مرور الزمن وماعسى أن يلد من الوادث حتى جاءت حادثة 
اعتصاب عملة الرصيف بالعاصمة 


يبلغ عدد هؤلاء العملة برصيف العناصمة ايام الصيف اذ تُكثر حركة 
الصادرات والواردات الى نحو سنّة عثشر مائة وما يقارب الالفين ثم يتناقص 
عدر ره اطركة إل ارت تحدة بنموها فى الصيف القادم وأكثر 
هؤلاء الممال من مُتلف جبات المملكه المقيمين بالماصمة يشتغلون بيومهم 
فن اشتغل أكل الخبز ومن م جد شغلا أو لم يشتغل احرقه الموع هو ومن 
بعوله من اهله » ولذلك كان نظار هؤلاء العملة ( الكبرانات ) يوزعوت 
عليهم أيام الشغل بالتئاوب بقدر ما يكثر أو بقل لامتناعه أن يسع جيمهم © . 


وتملهم رفع البضائع الى البواخر وترصيفها وتنزيل اخرى لوضمما فى 
مستودعات الديوانة بالرصيف » وما أن اغلب السلع ثقيل الممل كصفائح 
الحديد واتمدته والدنان الكبيرة المملوءة فانه بقل ان خلو يوم من حوادث 
الاصابات كاطررح والكسر والتهشيم وقد تكون الاصابة بإللوت نحت السلع 
الثقيلة وليس هذا بالحادث النادر مثله فقد بتتجدد كل سنة أو سئة بهل سنة 
نيبا » غير انهم قد اعطوا <ق الاسعاف الطي عند الاصابة من الشغل » 
وأخرة تضت بو لناب هيه حق كاله المافية ولس هذا الاساف 221 
من الر-جة بهم بل ذلك قانون الاصابات الذي جاهد عمال المالم لاثيات حقهم 
فيه فنحصوا في هذا القدار » وليس هذا خاصا بعملة الرصيف إل عم سائر 
الاشغال اتي لنظر متفقد الشغل في تونس يخلاف صناعاتنا الق_ديمة فارنف 
معلميها لا يعرفون هذه التكاليف نحو ت#اطم واذا احسنوا اليهم أعطوثم ما 
يءاليون به امىثم وكتبوه دينا عليهم يعلهم وهن <لمتهم جبراً الا أن بردوه 
الوم او ينالهم من ذلك السحن للتاديب والزجر / 

على أن هذه الشركات الراضخة لقانون الاصابات قد تستميل الطبيبٍ 
الذي مختاره لاختزال ايام المرضوالتيسير فيامى العلاج » ولذلك خير قانون 
الاصابات العمال فىاختيار الطبيب الذي يرونه » غير ان هذه الشركات لايزال 
تاثيرها على العملة نافذا اذ أكثرهم ببهلون ما سطر طم القانون من البق أو 
مخشون بأس الشركة أن تطردم من الشغل وثم حتاجون 

أن تملة الرصيف #“تلفون الى قسمين ‏ منهم من يشتغل فى تمق الباخرة 
( العنير ) لقبول وترصيف السلع الناؤلة بها أو اخراجها منها » وقسم على 
جانب الرصيف يقبل السلع فيضعها بمستودعات الديوانة أو بر جها منها الى 
البواخر » والقسم الاول أوفر أتما! من الثاني فكان يقبض أجرة تزيد عن 
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الثاني بقلل » ولقد تددج ممال الرصيف فى أجرتهم مع السنين حت بافت 
سنة 1474 الى ائني عر فر نكا لمن على الرصيف واربعة عشر فر نكا لمن 
يشتغلداخل العنبر» وه سنة اشتدت فيها وطأة غلاء المع شما قبل. خصوصا اذا 
عرفنا ان أكثر ما ينوب الانسان من ايام الشفل هو يومان في الاسبوع 
فيكون حصله من سمله 4؟ أو 4 فرنكافى الاسبوع ولا شفل طم ضير 
الرصيف فكان ذلك داعيا لتكريرطلبهمالزيادة من الشركات بدون جدوى » 
وما اعياهم الطلب وم يستمع صوتهم اعلنوا الاعتصاب في 18 اوت 1574 
وكان تعار فهم .عحمد علي وساثر اعضاء جمية التعاون الاقتصادي قبل ذلك 
بقليل لاوا اليهم يستهدون برأيهم في الحادث الذي الم بهم وقد اعتصبوا في 
سنوات ماضية دون ان يلتفت اليهم احد من العموم » وحتى اتاد الثقابات 
الفرنسي » فانه ما كان يعنى بهم أو بحسب لمستقبلهم حسابا » وسواء عنده 
أ أعائوا اعتصابا او رضوا بكاس الهوان شراب فان ذلك شان لا دخل له فيه . 

كذلككات اععتصابات الرصيف ااثي تكروت منذ سئوات ون ا 
تكون للم نقابة مؤسسة قبل ذلك تشد أؤومم وتخفف عتانة اتحادم من 
جروت معارضيهم فكانوا بتجرعوتك مرادة البؤس والاحتيساج في اول 
الطربق ذيادة على عنف البوليس وتحفزه لاقل حركة منهم بتأولما عجرائم 
تستحق الزج في السحون » والى هذه الاسباب يرجع اخفاقهم كامثاطم في 
أ كثر ما يعاللون » وذلك ما اهلهم للاستفادة م نكل طارى” عليهم والاستهداء 
رأي النابهين من بني جلدتهم . وقد عرف مد علي تفاصي_ل هذه اسلالة 
بعد أن سالهم عنها فافضوا بها اليه في يكن له بد من ارجاء مشروع جمية 
التعاون ريثما يتم هذا الحادث الفجئي فكان مع بض اخواله من الشبارنف 
امثال السادة اجد المدني واجد بن ميلاد والختار العياري » ورجال من جملة 
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الرصيف الحتكين براقبون سير الاعتصاب ويحذوون العملة من الوفوع فى 
عذالفات القا نونالتييتربصطا خصاؤم التنكيل بهم والانتقام منهم » ومهدوهم 
لاقرب الطرق لفصل هذا اللشكل بأمى مرضي » ويستحثون افراد الامة 
لمساعدتهم على ما يعالمون من المصائب والتكبات » ولقد أحسنت هذه الاجنة 
الناثيرعل الامة الثيكانت لا تشعر برابطة مع هؤلاء الممتصيين أيا كانو| » فساعدت 
بسماح وبقدر استطاعتها » غير أن ذلك كان بطبيعة الال لا يكفي ليش 
اولك العمال الممتصبين ولا ذجيرة لم اعدوها » ولقد صبروا على ذلك صبر 
الكرام با بسجل طم لخراً في تاديخ العزائم » وبدأوا يدوكون من ذلك 
فائدة التعاضد وتاسيس الثقابات جع المدد اللاؤم والغرن على «قاومة الثوائي 
واخذ الحيطة لذلك ؛ ودام اعتصابعم الى يوم لا سبتامبر فكانت هدته 
ثلاثة وعشرين يوما 


كيف كان الا تصاب 


جرت عادة مال الرصيف انهم عند ما يريدون الزيادة في الاجود او اي. 
مطلب طم ذا كرون فيه شركات الشعدن مشافهة بواسطة نوابها بالرصيف 
اذ انهم لم يعتادوا الكتابة ووضع مطالبهم في حكراس مضبوط فكانت 
الشركات تعدم و عليوم وتاخذ الاجل بعد الاجل واذ يفقك صبرثم يعلنورف 
الاعتصاب وقد مر تس اعتصابات هم هذه الصورة » واخيرا هذا الاعتصاب 
فقد بدأوا المذاكرة مع الشركات من شهر جويلية <ق الى يوم ١“‏ أوت 
بدون جدوى ونص امطالب التي عرضوها على الشركات هي هذه : 

)١(‏ جمل. الاجرة اليومية 5؟ فرنكا لاجميع بلا فرق كا ذلك لعماة 
وصيف مرسيليا 


0-7 ؟ه6 ب 

(9) زيادة سين في الماثة في ايام الاعياد 

(*) ؤيادة أمانية وثلاثين في المائة في خدمة الليل 

(5) دفع 4«68٠‏ للساعة الواحدة الزائدة على قانون (4 ساعات ) في اليوم 

وفي يوم ١‏ - اوت اجتمع العمال ونواب الشركات الاجماع الاخير 
قبل الاعتصاب بادارة مشيكة المديئة حضوو مدير الحافظة.وكان مرت وأي 
الشركات انها بذلت جهدها لحل هذا المششكل بإعطائهمالتمريفة الاستئنائية في 
الاعياد الاسلامية طبق الامى العلي المؤدرخ ب ” ماي 1974 المنشور بإلرافد 
الرسمي في ١١‏ جويلية 145 فياعتبارها اعيادا وسمية » اما الزيادة في الاجر 
التي هي المطلب الاصلي فقد الغي الواب عنها بتانا وما ثبت العال في مطلب 
الزيادة قال لهم مدبر الحافظة « اذا اردم ان تشتغلوا بسعر مرسيليا فاذهبوا 
اليها » فأحابه أحد العملة وهو السيد جوده الزغواني كا حدثنا هو نفسه : 
دقل ذهينا الى ع سيليا واشتغانا بها مدة من الزمن وما ظهر طم الاستغناء 
عنا قالوا لنا ( ليذهب كل اجني الى بلاده ) وقد اتوابي مخفورا إعواتف 
الضيط إلى مرو :ونس كحدرم او سعحان فاذا “كنت بحسن نا فاض أن 
يذهب كل الاجانب من هنا الى بادانهم أيضا وعندها يمكئني وانا في بلادي 
ان أخدم ولو إسعان فرنكا في اليوم » وما اصرت الشركات علىرفض مطلب 
الزيادة وم إشيين وجه للحل ذرج مدبر الحافظة مغاظيا في وجه العملة الذين 
١‏ لصيكوا اليه ويقماوا بإعتبار الاعياد الاسلامية هم دون الزيادة فيالاجرة 4 
ول م بعد ذلك شي "على إل شيخ المديئة لخر ج اسميع من عنده وابلغ الوفد 
ماكان في هذا الاجماع فاتفق امع على مقاطعة العمل » واعلان الاعتصاب 
في ذلك الحين . 
وفي اليوم الثالث للاعتصاب تشكلت الاتجذة التي أشر نا اليها سابقالمراقية 


ل اق سب 


سيره وأمداده بإلاعانة اللازمة بقدد الامكان » اذ كان هذا الاعتصاب تيا 
بالنسبة لقسم من افراد اللحئة حيث شاركوا فيه بعد مرود .ومين عليه . 
وقد اتنيخب العال لقيادة حركة الاعتصابطبق اعى الاحئة السيد البشير 
بودمغة ,عساعدة السيد البشير الفالم الذي صار كانيا لثقابة الرصيف فها بعد 
فكان جهو الممتصبين ابام الاعتصاب ياتون بحكرة النهاد الى الرصيف 
لتشجيع بعضهم ومىاقبة اتمال الشركات هناك وما عسى ان ناي بدضدمم هن 
الاهمال وهم في غاية المدو ثم برجعون عشية الى نادي اجماعات العملة بنهج 
المزبرة لمفاوضة في <وادث يومهم وتشجيع بعضهم بالخطب عل الثبات واطدو 
<تى بنحسم خلافهم مع الشركات » غير أن ادارة الامن قد عدت ححيمهم 
لارصيف تشويشا منهم وهيجانا استتحقوا به استعال العنف والقسوة مرن 
رجال البوليس » ولم يقف الامى عند ذلك بل قد صاوت فرقة من عساكر 
الخيالة ننز لكل صباح للرصيف لسد الطرقات الموصلة له ومنعها عن عماله » 
وجاية من ناني بهم الشركات والسكومة من اطراف اطيبات بصورة عمال 
في الرصيف وثم يحبلون هذا الشغل وليس طم فيه ادنى عربن » والشركات 
تعرف هذا المقداو » ولكتها تؤمل بذلك ان تبث الفشل والذوف في صف 
المعتصبين لتنقض حبل انحادهم » لسكنهم فهموا هذا الى وقرروه لبعضيم 
في فاعة الشغل حت اقتئع به.اميع » وذلك ما جعل الساطة تتعقبهم خصوصا 
عند ما طالت ايام الاعتصاب عليها » ولقد اتات ادارة البوليس فياول الاص 
أن تاخل السيل البشير بو دمغة مع اثنين من دفقائه اث رحادث بإب الجديد 
كا سياني » وفعلا ابقته بعض ساعات بالكوميسارية المركزية بنهج قسنطينة 
لاعتقادها انه المنشط الاقوى على استمرار الاعتصاب واثارة الحوادث غير ان 
الممتصبين الذين كانوا يعدون فوق السبعائة قد أصطفوا في ساحة الكو ميسادية 


8ق للم 


وفي الطرقات الموصلة طا وقالوا اما ان نسحن جيعا أو يطلقرفيقئا اذ لا شي 
إعناؤ به عنا » وما حجاء محاعي العملة عند م . كبانا مدير الحافظة اعلمه هذا 
بانه لا يقصل سحن السيد البشير بو دمغة واما بريد استفساره عن أسبساب 
الاعتصاب وما بطليه العملة بعد أن استحثه لارجوع للخدمة » وفعلا خرج 
بعد قليل ذلك الرجل النشيط آلى وفقائه لحمل-وه سائرين به على الا كتاف 
وما زادهم ذلك الا نشاطا 

أن هذا لم يكن كافيا فقد ظهر أن تاجسرا فرنسيا دا ياب 
عشر بن شخصا من طائفة الووقلية التي لا نمحسن عادة غير الحراسة لتنزريل 
سلس من احدى البواخرالراسة باليناء يعمى] السحكون ويكلها الكا بة 
وذلك صبيعدة يوم /اا أوت وكان اعتصبون موؤعينسجاعات جاعات بالرصيف 
فرأى اعوان البوليس لزوم طردث نف وقسوة منما للحوادث وعسى ان 
مكسر ذلك من نفوسهم فتذل وثر جع لاشغل ميؤوسة » ولقدكان من ذلك 
أن جرح عدد غير قليل من الممتصبين وعاين ذلك الاطياء » وبالرغم مرن 
هذا فق نحل الممتصبون جيعه يكل صير وهذو وق صبحة يوم اميس 
8" اوت جاء اامتصبون كعادتهم الى الرصيف فوجدواكالعادة بينم وبيئه 
سدا من الساكر ورجال البوليس فرجعوا براي متحد متجمهرين الى 
امحكمة الفرنسية بقصد الاحتداج والتسجيل على اء_وان البوليس للذين 
آذوا اخوانهم باإلضرب والجرح » وقد مروا في طريقهم على دار السفاوة 
الفرنسية الى المحكمة فاقتبل نائب المدعي العموم م . بواسيار وفدا منهم 
اذ كات المدعي العموى غائيا اذاك وذهب بقية العمال الى ساحة القصبة 
ينتظلرون الوفد » وبعد أن بسط هذا انواع التعديات الواقعة من اعوات 
البوليس » وصبر امعتصبين عليها دون أن برتكبوا ادنى رد لبا بإلعئف اجابه 


ذلك النائي بان المسكومة ستفتح يمنا لعقاب الممتدين » ورجنع الوفد الى 
ساحة القصبة فاعلم بذلك المعتضبين » وعندها قام حكثير منهى مخطب في 
احقية مطالبهم » ومششر وعية الاعتصاب » وتعنت الشركات لاخضاعهم بلا 
نتيحة » وممالاة المسكومة لبم في ذلك وانتصاوها اليهم » واعتداء اعوانها 
على المعتصبين بدون حق » وان ذلك لا ينبغي أن ينال من عزائمهم شيئا 
حت يغترف لبم بحق العيش الذي م يروا فيه غير أيام مرة وألهة » ويد 
ذلك استانفوا سبرمم الى ساحة بإب السويقه فافترقوا هناك دون أن يقنع أي 
حادث سوى بعض شرافم من أعوان البوليس تسير معهم لتراقب حركا,-م 
من بعيد » وني مساء هذا اليوم ذهبوا كعادتهم الى قاعة الشغل بعد الزوال 
بساعتين ليتفاهموا في حوادث يومهم فقام ااسيد البشير بودمغفه » والقفى 
الخطاب الاي : 

< لقدصبرنا البومستةعشر يوما كاملةاستطمنا أننقطعبادون ان محدثأدق» 
«هرج أوتشويش رغم الفقر والاحتياجالذي بهد حياننا كل بوم ولكني ارى » 
« انه قد قرب اليوم الذي متئع فيه عنا مواد امعيشة لمجزنا وعند ذلك » 
« لا نستطيع الصبر » ولعلهم ينتظرون أن نصل اليه » وسنسير فىاعتصابنا » 
د طبق برنايحنا الذي سلكناه من قبل غير أننا لا نستطيع ذلك أكثر من » 
« ثلاثة ايام حيث تحمل فيها جيسع الالح والتعديات القاسية فاذا اتيت » 
, فانثا سنضطر أن تكزمم اذا وكرونا ونضربهم عند ما يضربوثنا وات 6 
« ارادوا مثا دماءثا فاننا نتركها تسيل » 

ولقد هتف لبذا الطاب كل السامعين وقام الكثير منهم مخطب فيتابيده 
م اتفض الائاع نحو لساعة الرأبمة مد الزوال خاية الهدو + وقد حدث في 
مساء هذا اليوم على الساعة السادسة تقريبا نزاع كنير بين جاعة الووقلية 


أب © عب 


الذين أني بهم لل الاعتصاب وبين آخرين ببيأة عمال أفضى نهائيب| الى 
الضرب فلا ترى الاكراسي المقاهي المتراصفة بشارع بإب الطديد غادية رائحة 
على وجوه الووقلية وقد صدموا في هذه الواقعة شيسسخ النوانية اذ كان أمام 
مقهاه ولقد جرح عدد من الورقلية ولم بحضر هذه الحادثة اع_وان البوليس 
الذن شايوا الورقلية في طريقهم مرت الرصيف الى منازطم باب 
المذيد وه ذلك حسم كا مدبر الحافظة وجاعة من اعوانه فر يجدوا 
غير ششرأقم من الناس متوؤعة في الطريق فشتتها زمه .وا بقفل المقاي 
القرببة من مكان الواقعة شرقا وغرب!» ثم من افد كلفت كوميساوية القسم 
الرابع بالبحث عن المسؤلين في هذه الواقغة وقد وضمت الحافظة شكوكها في 
ثلائة من عملة الرصيف أحدثم السيد البشير بودمغه وذلك ما اشرنا اليه سالفا 
فوقم أول هرة ايقافهم نم لما عرضوهم على المضر وبين من الووقلية ولم يعرفوا 
وجوههم اطلقوهم ول يثيت البحث أن أحداً من عملة الرصيف قد اعترك في 
هذه الواقعة وكان الكوميساز المكاف بذلك هوم . جوليئو ووتما من هذا 
فقد ؤاد الاعوان منذ ذلك اليوم قساوة وعنفا مع الممتصبين ففي صبيحة 
يوم © سبتاهبر حين حاء المعتصبون الى الرصيف كادتهم صادمهم الاعوان 
ضر با بإلاحزمة» واطٍند بإعقاب البئادق ودعاً لمم واوجاعاً الى الوراء حقى لا 
بصلوا في ؤجمبم: الى مفسدي الاعتصاب » غير ان يعض المعتصيين لم يسعه الصبر 
ع ذلك فتلقفوا أيدي معاول ومساحجكانت أمامهم ملقاة وردوا بها فل 
الاعوان والإنود فاضطربت اطالة في الرضيف وفر المشتغاو وجمرح عده 
من ااعتصبين وبعض الاعوآن )١(‏ واوقفوا سجسة هن الاولين بدعوى ضرب 
الاعوان ودوكموا فياليوم التالي لايقافهم دون تاخير أمام الحكمة الفرنسية وقد 

)١(‏ ماذ كرناه هو نص يوميات طئة الاعتصاب فيسيق الاعوات باستمال الف 


فاه اس 


اطلق واحد منهم وحم على الادبعة الاخرين بالسحن لشبرين واربعة اشير 
فاستاتفوا أمىم حكمة الاستيناف بالمزائر فايدت المح عليهم وقضوا بقية 
سعحطهم هناك » ثم رجعوا بعد ذلك عل دسأ بهم 6 وثم من عامت ضمفا وحاجة 
حاملان ذوى 1 مر . 


الفاهمة لمل الشبكل 


لقد صبرت شركات الشيحن على نحمل خسائر الاعتصاب ولم نشأ أن 
تفاتمح العملة فى شان مطالبهم من يوم ١“‏ اوت الى نهاية يوم ؟؟ منه وما 
لم يظهر دضوخ من جانب المعتصبين الخدمة بدافع الاحتياج واالجوعء ' 
وتأكد انهم سيتحملو نكل شي" الا ان يجابوا عن مطالبهمأجتمع الآ جرون 
وقدموا مطلبه الى معتمل السفاوة العامة الفرئسية ‏ حيث كان مقيمها غائياً ‏ 
في ادام المساكر او المساجين في .حركة الشحن حقى برج الممتصبون 
الى العمل ففي مساء يوم +5 اوت اقتبل |اعتمد السفيري م . سان فيكتور 
وفدهم الذي فانحه في هذا الشان فاحابهم : ان هذا اول اعتصاب دخل به 
الآ جروف في علاقة مع المسكومة وانه لا برى من الممكن تمقيق مطليهم فى 
الضروف الحاضرة » ثم وقع اللحديث فيا بخص اسعار المعاش من عام ١*٠‏ 
وتدرج الاجور امبذولة لعملة الرصيف من ذلك تاريخ » واعتذاومم 
باتفاض اسعار النقل فى الببحر وشكهم في ان شركات الشحن التي ينو بونها 
ترضى بفرض الزيادة القي تنشأ عن الزيادة في اجور العملة » بد ذلك كله 
أحابهم العتمد السغيري : « انني احدد وظيفة السكومة في هذه الطالة لانها 
تريد أن تبقى على الحياد فلا تتدخل لفائدة الا جرين أو المستاجرين ومع 


ذلك فعي مستعدة للنظر فى جيع اللاحظات اي يريد الآأجروتف 
عرضها عليها » ٠‏ 

أن هذه اانتيجة قد هونت من نشامخ الشركات » وأمالتها نحو المفاهمة 
مع المفتصبين ولكنها من جبة اخرى فكرت في استخلاب تملة من جهات 
مختافة بصفة وفتية نحت جاية السلملة وهبكذا تم الامر حت نأت نلك 
الحوادث الآ ثقة الذكر . 

فى بوم 8” اوت اجتمع بدار نيابة شركة « الترانزانلاتتيك » نواب 
الا جرين ونواب الغملة يتقدمهم السيد البشير بودمغه فكان حديث الشركات 
الرجوع الشخدمة بدون شرط مع الوعد منهم بتقربر الاجور القيتغطى لاعملة 
عام ١978‏ في أواخر نوفير القابل » وهذا آخر ما امكن إلشركات بذله في 
اول مقابلة لهم مع المتصبين » ومن الغد ذهب وفد العملة الى السفارة العامة 
واعلموا العتمد بها عن النتييجة الخاصلة من اجتماعهم بنواب الششركات الذبن 
دعوثم للمفاهمة فا ملوا عليهم بدل ذلك أوامى محردة من اي شرط لفائدة 
العتصبين »كا ذهب في اليوم نفسه الى السفاوة العامة م . وسبورث دئيس 
الحجرة النجارية الفرنسية مصحوبا ب م ٠‏ الكولونيل جيليسى وم . كوديرك 
من اعضائها لاعطاء رأي الحجرة وليس هو غير اقامة عذر الشركات وتلا 
حسارتهم وجل اممتصبين على الرجوع الشدة . 

وقد استمر انقطاع المذاكرة الى يوم السبت ٠‏ أوت ففي مسائه اجتمع 
سبع نواب عن العملة وعن الشركاث كذ لك يمكتب ادارة الداخلية بحضور 
م . كبانا مدير الحافظة أيضًا وهو ساكت ينظر ماذا يتم وكان مدير الداخليه 
غائيا فناب عنه م . قدياني فاذذ يبين هم مشروعاً تعاونيا لبيع الماكولات 
للرصيف تقيمه المسكومة لفائدة ماله ونضع لهذا المملعشرة آلاف فرنك 


سس 8ه سب 


غير اث المفاهمة فى ااسالة الاصلية لم تتيسر ‏ بسنب تصلب نواب الشركاث - 
الا بعد منافشات طويلة عرضت سدها الشركت ؤيادة 6/ا صاتتيما الهامل 
على الرصيف وفرنكا واحد! للعامل فوق البواذر في اليوم وذلك ابتداء 
من غرة <انفي 1979 المقبل واذ أن عامل الرصيف لا يشتغل في الاسبوع 
أكثر من يومين كا اشر نا اليه سالفا فان ما يئاله من هذه الزيادة يكون 
من على الارض و فرتكين لمن على الباذرة فى الاسبوع بعد انقضاء 
أربعة اشبر مقبلة » فكان جواب نواب العملة عن هذه الزيادة سليا قاطء_ا 
وادركوا انبا التفسير المقصود من الزيادة المبهمة الؤيوعدوا بها في الاجتماع 
الاول » لكن مدير الحافظة اراد ان يعجل على نواب العملة فيضطرث لقبوها 
فعض عليهم ان تكون هذه الزيادة من أول نوفير الآ ني » وفطحته نوع 
انذار » فاحابوه بإنهم يبلغون ذلك الى الممتصبين الذين يهمبم الامى فقال ؛ 
ائام المسؤلون اذا لم ينحل الإعتصاب صبيحة يوم الاثنين القادم ويلزم أن 
تؤثروا على وفقاكم بما لي عليهم من النفوذ وأشاد الى السيدين البشير 
بودمغه والبشير الفسالح بصفتهما وئيسي لنة الاعتصاب المسيرة وانفض 
الاجتماع دون تيجة مرضية 

ين م . كبانا مدير امحافظة كعموم الف نسيين أن العملة التوئسيين 
بصفتهم من المسلين ليس فيه اهلية استقلال الفكر والارادة ويرى اف 
قائد حركتهم هوالملك المطلقعليهم سيرم حيث شاء كا ذلك لملوك الطوائف 
ورؤساء القبائل » ولذلك كان يعتقدك وجود التائير الكافى في السيدين المشير 
بودمغه والبشير الفالح على بقية المعتصبين لترؤسهما حركة الاعتصاب فهو 
يلزمهما بحل الاعتصاب وتجعلهما مسوّولينأمامه أن لم ينحل » تهديداً لم » 
معتقدا حصول الننيجة من ذلك . 


مداو سم 


ففي القد صبييحة يوم الاحد اجتمعصوم الممتصبين بنادي العملةلء رض تنييحة 
مفامة الامس فقام السيدين بودمنة والفالح يبيئان النتيحة كا وقعت الى 
النهاية فاثر ذلك فيهم أسواً ناثير وادركوا تظاهر المسكومة بإحتفارهم واهانة 
ثوابهم بالضغط عليهم وحاولة تقسيمهم فقامت اصوات #تلفة من جهات 
النسادي انكرا هذه الطريقة التي استعملت معهم واتتهى حديث المبعوثين 
بتفويض الامر الى الحلسة المتعقدة حسيما قالوا مدير المحافظة بالامس » ويعد 
مناقشات مع الوفد استقر الراي بإغلبية مطلقة على تحبديد لليئة الممل واسقاط 
الاولى فوقع بالاصوات اتنخاب السادة عمد الخياري وجوده الزغواني واجد 
الملؤدب وتمد صالح بلءحسن برئاسة الاول ووقع من دون شاك رفض الزيادة 
النافبة المعطاة للم بالامس في مكتب الادادة الداخلية فا وسع لنة العمل 
الجديدة الا ان ذهب من الغد يوم ١‏ سبتامبر الى الادادة الداخلية لتعاهبا 
برفض الزيادة المقترحة ولم يظهر اذاك وجه آخر الحل 
وفي يوم “ا سيتامير ذهب الممتصبون الى قصر الباي بقرطاج بتقدمهم 
اعضاء نة العمل لعرض حاهم على الامبر الذي بقي آخر من أفضوا 
بشكايتهم اليه فخرج اليهم السيد مصطفى الدنقزلي الوؤير الاكبر اذاك » 
وبعد ان سأطم عن مسالتهم الثي جاؤوا من اجلها قال م : « ان الحضرة 
الملية تقول لك انها متأثرة من هذه المادئة وقد بلغها التشويش الذي 
اوقمتموه بباب يديد مع الووقلية وبالقلالين وريد متك الرجوع من الاذالى 
الشغل. وستضع يدها في الناؤلة » 
وبعد مناقشات دارت بإن المعتصبين والوؤبر قال له وئيس الوفد السيد 
عمد الخباوي : « يا حضرة الوؤير اننا لم نات الى الباي ليكونف عضداً 
الشركاث في جبرنا على الخدمة وقد دخلئا كل مكانب الحكومة تقريباً من 


السفاوة الفرنسية الى الادارة الداخلية الى ادارة الحافظة » ولئن ل نلق منهم 
معاضدة حقيقية فانهمما استطاعوا اذبرونا على المود لاشغل فان قوانين العالم 
اليوم كا قررت حرية الشغل قروت <رية الاعتصاب من بريد ذلك وليس 
من قصدنا أن يضع الباي يده واما اتيئا اليه بصفته المثل الاعلى لسكومة 
البلاد لعرض حالنا عليه تقديرا له_امه عندنا وتسجيلا منا على من. منعونا 
حقوقنا <تى لا يال قد بقي بإب لم نلجه أو ان لنا غرضا فى ابقاء المشكل 
مستمراً . هذاكل ما ازدناه من قدومت الى هنا . اماما ذكرتم عن حادثة . 
بإب البديد فقد اثبت البحث على يد الكوميسار م . جوليئو براءة المعتصبين 
منها وكذا حادثة القلالين فانها اجنبية عنهم والعجب كيف ثتهم يعمل غيرنا » 

رجع اللاجئون للحضرة العلية مستائين اشد الاستياء ما سمموا وضل 
الوزير واقفاً مكانه . 

وف صبيحة يوم 4 سبتامير الموالي نثر المعتضبون بين العموم البالاغ 
الاجر الذي نشا عن ال اس التام من انصاف جع الادارات ومراجع 
السكومة وقد نشرته من الغد جريدة « النيضة © يوم © سيتامبر وصدوته 
يجملة عن الضروف التي صدر فيها وذلك مت عنوات : ١‏ اعتصاب عملة 
الرصيف »كا ياني : 

« منذ مدة وقع اعتصاب عملة الرصيف بالخاضرة ومرسى بنزوت » 
٠‏ واخذت قضيتهم طوراكان من اللائق ان نصل اليه وقد وقبع اعتقال » 
< بعض (مائهم م أطلقوا ومهما ذهبوا الى مرجع الا ووجدوا الابواب » 
0 موصلة فى وجوههم عا اضطرهم الى أشر البلاغ الابي : » 


. اخذ هذا التصربح من تقرير الوقد المواجه لحضرة الوذير‎ )١( 


0 
بلاغ من مملة الرصيف إلى الشعب 


منذ ثلاثة وعشرين بوما واتم معاضدونا فى الاعتصاب 1 

ثلائة وعشرون وما مضت ولم نستعمل فى <_لاها الا بعض وسائل 
شرعية للدفاع عن حقئا الحيوي 

وقدكانت وعدتنا المسكومة علازمتها لاحياد التام فى النزاع الواقع 
بيئنا وبين شركات البحار ولكن هذه المواعيد لم تكن فى المقيقة الا خداع 
وافتراء » وم تُكتف المسكومة باستضودام جنودها فى منفعة الشركات حابة 
مفسدي الاعتصاب مع استمالها لطرق جئائية للاعتداء علينا ولزوع الشقاق 
بيئنا » بل صاوت تستحلب اليد العاملة لاشركات لتقت لاعتصابنا وتقتلنا جوعا 

فاليع جيما با من اعنتمونا على الحباة نوكل الي الحم ع هلاه 
« الخالة ‏ أمام هذه الحسكومة التي تريد قتلنا شراً ‏ عزمنا على الدفاع » 
للحصول على قوت ابثائنا ولو أدى ذلك الى ضياع حياتنا ولذا ترجو » 
: متم أن تكونوا معنا ضد المتسببين فى حاعتنا اعداء الافسائية » 

وقد نشر فيذيل هذا البلاغؤنصه مترجا بإلاغة الفرنسية » ولقد أثريتعلى 
المعتصبين خيبتهم وياسهم من انصاف المسكومة حق لم يمد احد منهم 
تحمل بعد ذلك اعنات البوليس وعنفه وذلك ما اثار حادثة يوم © سبتامبر 
الآ نفة الذكر ففي عشية ذلك اليوم أذكن المعتصبون >تمعين بقاعة الشغل 
:تفاوضون فى شان الاعتصاب وشان من اوقف منهم اثر الواقمة اذ اقبل 
عليهم السيد حسن قلاني حامي الموقوفين قادماً عليهم من عند مدير الحافظة 
يباغوم أنه يطلب اثنين منهم لاستيئاف المفاوضة في مطالبهم والسعي لحصول 
الوفاق فاختاروا من بينهم السيدتهد الخياري رئيس لحنة العمل» والعضو بها 


السيد جود الزغواني وقد خرج وراءهم نفر قليل من الممتصبين وما وصلا 
عند مدير الحافظة عرض عليهما ما الي : 

1 - ذيادة فرنك واحد لليوم يكون للعامل على الناخرة أو على 
الرصيف سواء 

١‏ -- دفع الاجود الجديدة يكون من يوم الرجوع العمل 

5 -- نشكيل لنة مركبة من نواب عن المملة والآ جرين والادارة 
لنغيين شرو ط الشغل فى عام 8*8 المقبل 

فلما سبعوا ذلك منه أجابه السيد محمد الخياوي بإنهذه الاقتراحات إميدة 
جداً عن مطلب 5 فرنكا لليوم الذي قدمه الممتصبون فقال له مدير الحافغلة 
انك منتيخب جديد ولم ندر قيمة هذه المساعدات الجديدة بالنسبة لما قبلها 
أما السيد جوده هذا فيمكنه ان يوافق عليها بدون توقف لانه واقف على 
أطوار القضية » واذ اعياه ام رهما اذن في اتتظارهما ببيت آخر وجع ل الاعوان 
يدخلون على المدب ركل من لاقوه من الممتصبين دوت ييز وهو برغبهم فى 
الزيادة والرجوع للخدمة ويهددم ان امُتنعوا حتى أمكنه ان يضع امضاآانهم 
في كراس له » وبعد ذلك جاء بالسيدين الخياري وجوده واعاد عليهم اسالة 
وأرام امضاآت غيرثم وانهم يكونون سبب كل تشويش وقع او سيقع ان لم 
يعضوا كفيرم وأخيراً ما وسعهم الات يوافقوه اصالة عن انقسهم ويبلغوا 
الامر الى المعتصبين ليروا دأيهم فى الاعتصاب 

.ومن جهة ا<رى فبيئما كان هؤلاء النواب حكتب الكوميسارية 
ار كَرَيْةٌ عند م  :‏ كنا]-اعكات المسكومة الاوامر للاعوان والساحكر في 
اخراج العتصبين من قاعة الشغل ليتفرقوا وقفلها في وجوههم فا انتببوا 
لذلك <تى احاط بم المساكر منكل جهة ؛ ونا امتنع المتصبون مرن 


الخروج حيث انهم حق يجتمعون في هذا النادى كغيرهم هددوم بإلء:ف في 
اخراجهم جبراً وتبيأوا لذلك ؛ فا وسع العمال الجردين الا من سلا اق 
الا ان خرجوا طوعا 0 القوة ؛ واذ خرج النواب من عند مدبر الحافظة 
وجدوا الطريق تملوءة بالساكر والاعوان وم دوا اددا من أصحابهم ف 
الفاعة فادوكوا أن هذه القوة لم يمكنهم من انتظادم وان الامر بإلغم حده» 
ومن الغد صباحا يوم ” سبتامبر اجتمعت طنة العمل مع لخنة المساعدة 
حيث لم يمكن في ذلك الحين عقد اجتماع عام وقروتا بإتفاق : ان الالة م 
تعد قاضية بالاعتصاب وقد اشتد صبر الئاس على الم البوع والاحتياج بسب 
نقص المساعدة المالية آخر ايام الاعتصاب خيث لم تكن طم تقابة مؤسسة من 
قبل 4 ولذا 

١‏ - يقع الرضاء وقتيا بها عرضه اخيراً م . كبانا مدير الحافظة من 
تعميم فرنك في اليوم لمن على الباخرة او على الرصيف 

7 - تر الاغتصاب منحلاصبيحة يوم / سبتامبر - غداً - ولاحررج 
حق على من باشر الخدءة اليوم 

وفعلا فان نفرا تمن وا عند مدبز الحافظة اصبحوا من القساد 
عاملين في الرصيف » وقد كان طم عند. بقية أحابهم عذراً مقبولا وطاف 
جاعة على تموم المعتصبين ي«لمونهم بحل الاعتصاب بقرار اللجنتين وما استقام 
الددل بصدورة وإضحة الا يوم 7 سبناء. ٠‏ وكث من النملة قد عل بنرا 
الشغل الى نهابة سبتامبر آسفا من النتتبعجة الماصلة بعد تلك اليوود التي بذات 
والتضحبة التي احتمات والسجوذ التي ؤج فيها عض رفقائهم لاجل أنهم 

لقد كان م . سوقان متفقد الشغل ونائي المسكومة في فصل مسائل 


ههة - 


الدملة وآلا حر بن غائيا فى فر نا امن .اول الاعتصاب: الى ما مد ذلك يقليل 
وكان واسطة الاتفاق الذي عقد بين العملة والشركات لتنظيم العمل لعام ١5578‏ 


وامضى عليه اميع كا بابي : 
انفاقية نقابة الرصيف 


حصل الانفاق بين شركات ومشاريع الشيحن بتونس : 

شركة الترانزائلاتتيك العامة 0 التجارية التونسية , دارج . 
بونقادت ليب . شركة ااشحن والفحم . دار بيقار . شركة دا 0 ع 
(م . فراند وشركاه ) . دار ريئو رو وشركه . 

التي عثل -جيعها م . م 3 بوثقارت ليب وسلامة وستافانو بلي من جهة 
وبين ملة الرصيف الذبن مثلوم 

من صملة البيحر : السادة البشير بودمغه . عمد الخياري . جودة خليقبه 

ومن حمل اابر : السيد صالح بن صالح منجهة اخرى 

والغرض من ذلك تنظيم الشغل وتعبين الاجور اليومية ابتداء من ١١6‏ 
وفائير 19575 الى غاية "١‏ دسامير ه95١‏ 

فتم الاتفاق وتقرو كا ياني : 

1 - مد الممل --- هذة الفجل تتكون مان ساعات بين الساعة السابطة 
والساعة الناسعة عشر تفصل براحة ساعة على الاقل بين الثانية عشر والرابعة 
عشر طبق مصلحة العمل ويبتدى* نصف النهار الثاني على الساعة الثالثة عشر 
أو الرابقة عشر حسب مصلحة العمل : 

” - الاجود اليومية - قدر اجر العمل لعملة الرصيف في البر او 
ف البحر 6 ٠6»‏ فى اليوم 

ىّ نصف بوم وقع الششروع قى عمله وم يتم اما لحادث 0 ثي أو إسبب 
دهان ( اكد الا الس 


كج د 


الساعات الزائدة - ق_در اجر ساعات العمل الزائدة النهارية 
ب ه»؟ للساعة الواحدة اي عشر اليوم أجر يوم 8 ساعات عملا مع ذيادة 
٠ه‏ في المائة وقدر اجر ساعاتالعمل الزائدة الليلية ب ١7»؛‏ اي ضعف 
اجر الساعة النباوية الزائدة 
كل ساعة وقع الشروع فيها يدفع اجرها كا أو : عت بالفمل 
7 ال حاد والاعياد ل حاد والاعياد الرسمية وى ضمئها الاعياد 
الاسلامية الرسمية الواردة فى الامر العلي المؤرخ ب ؟ ماي 1954 تعشبر على 
ما جرت به العادة القديمة اي كسائر ايام الاسبوع مع ذيادة 0٠‏ ف الماثة 
واجر الساعات الزائدة ضءف ذلك عل انه لا يتعدى أجر الساعة 4617١‏ 
ه - العمل يحلقالوادي وعاوالاه - اوقات الشفل المذكورة والتعريفة 
المذ كووة آنفا يطبقان على العمل يحلق الوادي وعاوالاه 
وللعملة في هذا الذرف مئحة قارة قدوها 58٠‏ لليوم الواح_د في 
مقابلة تعب نقلتهم . وعلى المقاول زيادة على ذلك ان يحق_ق لهم مصاريف أو 
وسائل الثقلالتي تنقليم الى حلق الوادي ذهابا واياب! 
تموميات -- كل سنة جتمع فينوفتير نواب العملة ونواب مشاديع 
الشحن يقصد محديد هاته الاتفاقية لمدة عام ابتداء من غرة جانفي 
بمكن لكل مننالطر فين طلب اعادة النظر فيهذه الاتفاقية اذا لوحظت 
زيادة او لوحظ نقص بة_دو ٠١‏ في المائة فى سعر الماش وهذه الطريقفة 
تنطبق ايضا على الملة التي بين ١07‏ نوفانئر 75ها و #١‏ دسامبر 8؟وا 


الت وضع من اجلها هذا الانفاق تونس في 15 نوفانينَ ١975‏ 
اطلع عليه وحصات عليه اأوافقة ٠‏ اطلع عليه وحصلت عليه اموافقة 
واب شركات ومشاريع الشيحن نواب العملة الاهليين 

الامضاء : بونقار ليب الامضاء : البشير بودمغة 
سلامة هل الخياري 
ستيقانو بلي صالح بن صالح وجوده خليفه 


قوبلك قعاعوت : متفقل الشعل 


سس ا لس 


لقد اعتصب تمال الرصيف قبل عامهم هذا أكثر من سجس اعتصابات 
مرت ولم يشعر بعا وبهم أحد لا من العملة امثالل في جهة أخرى ولا من 
مموم الشعب فكانوا أمة برأسها في ذلك الرصيف بتالموت لضعف حالهم 
ويتجرعرن وحدهم مرارة بؤسهم يعيشون افراداً متفرقين لا جمعهم الايوم 
الاعتصاب ولا ذذيرة هم أعدوها لاحتمال وطأته الثقيلة » وليس لاكثرهم .' 
مبادي بسيطة لتدير شؤونهم وانما قائدهم هو الموع وهو الذي يضطرث الى 
الاعتصاب أول مرة وهو ذاته الذي يبرهم على نقضه بإيديهم » وسكس هذا 
فى الشركات الآ جرة طم فاذكل وسائل العم! . والمكالغة متوفرة لدبها ‏ 
والحسكومة انيه برعاها مين لا تثام » والى هذا السبب الاصلي يرجسع 
اخفاق العملة النونسيين فى جيع ما بحاولون من الصالح » اذ أن هذه 
الال التي ذ كر ناها وضف شامل سميعهم وليست قاصرة على طائفة منهم 

لكر هذا الاعتضاب الاخير قد فارق الاعتصابات اماضية وكان مبداً 
لخياة جديدة » فان وجود طائفة من المفكرين الصادقين التحمت بالمعتصيين 
ووجود حركة عامة قبل ذلك في البلاد معئاها طلب حقوق ضائعة قد غير 
استعداد اولك العملة و<و لوطم جداً وضعفهم ادادة ويأسهم أملاء ولقد 
حمات هذه النخبة المفكرة ار بطهم بعامة الامة وربطها بهم بحسن الدعابة 
النشيطة التي استعملت في ايحاد التضامن والشعوو العام الذى يضم اجزاء الامة 
الى بعضها فاقبل الكثير من الناس على المعتصبين وتعارفوا واجتمعوا بهم 
وكان من ذلك امداد كير للممتصبين سد كثيراً ما يتقصهم من الاست_داد 


والتأهب للاعتصاب » ولقد اثرت هذه العواطف القسريفة عل الممتصبين فدبت 


فيهم روح الحياة » وادركوا ان قوة هائلة قدكانت حجوبة عنهم » فزادهم 
ذلك اعانا يحقهم وقوة فى عزائمه_م لجاعوا وصبروا وأوذوا فى اعتصابهم وما 
اتحلوا ولكنهم تظاهروا واحتتجواوماؤوا الشوارعوطرقات الماصمة عشهدهم 
المؤثر » وخطبوا الخطب الحامية بإصوات عالية أمام الاعوان والمنود وعلى 
مسمع منهم » وأعطوا بذلك مثالا صادقا للاوادة والهسك بلق » ومؤثرا 
لولا المناد البال والتعصب فى جاني معارضيهم 
لكن العملة فى العاصمة وجهات المملكة قد ادركوا هذا المثال الصادق 
الذى اعطاه تملة وصيف توئس فأصبحوا يرنه المثال الذي يجب ان يحنذي 
في الراي والعزيمة فتراهم ينتبعون حوادثه وينشدون اخباده بإليوم والساعة 
وانبثق من قوسم خر الامل الذي انجده اليس يوم انقصاهم من اتحساد 
النقابات الفرنسي وجعل كثير من مختلفيى يترددوت الى ملة الرصيف 
' ويسابرونيم في مظاهراتهم ايام الاعتصاب اشتراكا معبم فيالشعور والتضامن 
' ويجتمعون مع السيد محمد علي للاستفادة منه والاستهداء برأيه فها عرض 
ويعرض للم من الشؤون وقد اعتقدوا انه القوة الفعالة فى تشييد هذا البناء 
الذي تقوم على ركنه آمالهم واحلامهم في المستقبل » ولقد ازداد يقينهم . 
عرود الزمن حيث جاءت الطوادث المتتالية اثر عضبا مصدقة لذلك ومؤيدة . 


اقوال الصحف الحلية 


« النبضة » )١(‏ في اثااوت ؟؟5١ا‏ 
« ... أما الحالة بالعاصمة فائها لا تزال تنذو بالخطركا قدمناه بسبب » 
« نشدد الشركات وقيام المسكومة باتمال لصاحة الماليين مخالفة لما بحب » 


» جريدة تونسية مشايعة للشعبة الاشتراكة شل « النخبة الاصلاحية‎ )١( 


« سلوكه فى مثل هذه الظروف اذ جلب أحد التجاد الفرنسوبين يوم » 
« الاربماء الفاوط عشسرين عاملا لتنزيل بضباعة من احدى البواذر وكان »> 
« العملة متتجمهرن بلرصيف الا أن البوليس رأى وجوب ابمادهم وقد » 
دسلك في سبي لهذا الانماد مسلك العنف والتشدد -تىاصيب عدد من » 
« العملة جروح عاينها الاطباء وحرروا طم فى شانها تقاوير الا ان العملة » 
« لاؤموا البدو التام ولم يقابلوا هاته الاتمال الوحشنة الصادرة من البوليس » 
. « الا بإلسكيئة وعدم الدفاع » 
في عيض امقال 

1 نظنان المسكومة تعير هذه المسالة الهامة جانيا عظها » 

2 وتبادر الوق إن الشملة وآرات رؤوس الاموال بالز ازام » 
« هؤلاء |5 خرن لز زيادة في أجورم حيث أن مطا لبهم عارية عن الغلو »> 
« وسوء القصد فان الاسعار قد ارنفعت بصورة فاحشة حقيقة وصار امرها » 
د معلوما لدى العام والخاص والاجود التي يتقاضونها في الاسبوع وهي ,/» » 
« فرنكا على الاكثر لم تعد كفي للقيام بضرورات العائلة في مثل هاته » 

0 المدة الفسيحة وبذلك تقوم باهم واجب من واجياتها وتتوطد دعام » 
0 الامن في المديئة وتعود اشركات الاقتصادية الى ما كانت عليه قبل »> 
« وبذلك تسود الحياة ألى مجاريها ويامن الناس غوائل هذه الاخطاد التي « 
« تتهددهم » ولكن لسوء الحظ لم تصادف كلننا آذانا واعية من المسكومة » 
ولم تقابلها الا بالاعراض وعدم الاهتمام واطال انها المسؤولة وحدها »> 
2 عن حفظ الراحه العامة وعما يشحم عن هذا الاعتصاب من الاضرار التي » 
د لانحصى اذ لا يعقل ان.نبقى ٠١‏ عائلة بتونس دون قوت من غير ان » 
, يحصل في المديئة ما يكدر الراحة وخل بنظام الامن العام ويؤدي الى » 
0 وجود الفتن والقلاقل وارتفاع اسعاو الاشياء لفقدها واذاك ع « 

« الفوضى و م المرج» 

نر لط ل ل لا ا 
« تسعى في اقرب وقت تمكن في حسم هذا الخلاف وتمكين الهملة » 


2 


المتكودي لظ من هذا اق الطبيعي الذي يسموت وراءه وك ف كل يد » 
« عادية "تخاول أن تكون حاثلا بينبع وبان حقوقهم اذ المسكومة وحدها » 
« هي القادرة على حسم هذا الخلاف واعادة الامن الى نصابه » 
« تونس الاشتراكية(١)‏ » ١١‏ اوت 5؟5١ا‏ 
الاعتصاب مستمر من دون تغيير . والعملة عاؤمون' على الاستمرار في 
الأقاومة الى الحصول على النتيحة 
اتخراطهم في حامعة موم العملة ( الفرنسية ) سيقع قريبا 
هي في 18 اوت 4؟5١‏ 
في تونس اعتصاب الرصيف مستمر مندون حوادث وقد كون العملة 
ثقابة وم يتقرو د الآ ن انمخراطهم في اتحاد الثقابات وجاهءة العملة 
هي فى ٠١‏ اوت 1١5754‏ 
قد تقر نهائيا تكون تملة الرصيف في صودة جعية ودادية تونسية 
كت أشراف الدستوو وشيخ المديفة فليكونواكم شاؤوا 
ص فى 78 اوت 19175 
... حب الوصول حما الى حل انساني |اخلاف 
وقد ثدت تعقل العملة المعتصبين بما سر في كل مكان لكام اخائدين 
ف نحدث أي حادث ذي اصية مثل الموادث الى تزين اهمال هذا 0 من 
اأعتصيان في فرنسا وفى غيرها 
ولكن هل نظنون انه وقع الاعتراف طم بذلك # كلا . انهم استعملوا 
ذلك ضخدم 
هؤلاء العملة عاقلون فلم بريدوا انشاء نقابة غير قاثونية ويقكروت فى 
ذلك م بكرم . تريدون فى مسائل اجماعات العملة . حسن فليقسع 
استمارهم بأكثر مماكان 
)١(‏ جريدة فرنسية تمثل الشعبة الاشتراكية واتحادية العملة الفرنسيتين 


« لبي مانا ٠١ » )١(‏ أوت 64أوا 
هل تع الحركة # وهل يستصب ايضا عملة السميذ ‏ ان الدعوى الخالدة 
التي تصدر من الحقة كشيطان ذيشارب غليظ هي الزيادة في الاجود 1 
يقال ان هناك اسبابا حمل على الظن بوجود امى صادر من فرنسا هو 
الذي كان سبباً فى الاعتصاب بواسطة بعض المشوشين الذي اتذذوا الاعتصاب 
مبنة .... وقد قال لنا احد أحبابنا الاختصاصيين ف العربية انه سمع من احد 
شغالة الرصيف الاهالبي هذا السر الذيهو فىطعم الفلفل قلي : «اعى من نانت » 
نلك هي كلة مختصرة ولكن ذات ممنى غزير 
: هي فى ؟7” أوت ١9574‏ 
وقع اعلام جريشغالة الرصيف بإن م بحب طلبهم فى تشغيل اليد العاملة 
اطر بية او المسحونة . 
ونلاحظ نحن ان في الهافر ل تتردد السلطات ذات النظر في مثل هاته 
الفأروف فى استدعاء يحارة الدولة وتلك السلطات لا يمكن ان يتطرقالشك 
في عواطفها الدمقراطية . نحت اسقف متغائرة 1 
في فى 78 أوت ١9754‏ 
بالامس عل الساعة الثانية اجماع « بنادي الشغل 4٠١‏ شخيص تقرييا 
وخطب » : يقع الاستمراد في الاعتصاب وحما عن وسائل حفظ الامن التي 
وقع انخاذها والمهينة لشغالة الرصيف 
هذه فكرة ‏ وليستهي فسكرتنا ‏ لاه اذاكانلشغالة الرصيف استعدادات 
حسئة او على:الاقل بريئة نحو الشغالين الوقتيين فاماذا يتشكون 8 
حي فى ؟؟ أوت 014ذا 
حول الاعتصاب ‏ يظهر ان قائمات ا كتتابات لفائدة جملة الرصيف 
تطوف ف المديئة وهذا الامى اولا هو مخالف للقوانين وثانيا عامئا ان اعيانا 
من النجاو | كتتبوا عبالغ مى تفعة وليس ذلك الا من البله الخالص مر دون شك 


)١(‏ جريدة اسرائيلية فرنسية اابنى والذوق مثل!!صالم التحاوية والمالية 


-- - 
«الدبيش تونزيان )١(‏ »في 5 سبتامبر.19975 
:... أن المتسا كنين لا يفهمون ان اموراً اجنبية عن هذا الخلاف او 
<تى مصالح شخصية بسيطة لا ترئكز على مبادي عادلة تعطل نشاط مرمى ٠‏ 
تونس واياة التحادية به 1ككثر تسا عطات 
« تونش الفرنسية () » في ١٠/‏ أوت ١574‏ 
من الاسباب الاصلية لاعتصابتملة الرصيف الطالي ‏ الامى الذي يجهله 
اعموم وتوبله عل ما نظن ايضا اجروم هو اتتشار المقامرة بحانات المرسى 
حيث أن اغلب تملة الرصيف لا شكلفون مصاريف « :واليت » لان قيافئهم 
لا تنحاوؤ شكارة استر نصفهم الاسفل واخرى لستر رأسهم وكتفيم وهذا 
يكفيهم وؤيادة لان حياتهم تقضى غالبا في الرصيف ٠‏ 
ان الاجور التي تبلخ 1١‏ و ١4‏ فرنكا في اليوم تصرف اذا قبضوها 
بعد .دفع ما عليهم لااخمار ‏ على بساط اللعب (11) 


. اعتصابات سزرت 


ماكاد بنتشر ذبر اعتضاب الرصيف بتونس ح كان كذوة امتد طيبها 
في مديئة بنزوت ونواحيها » وجدين:بهذه الاعتصابات أن تنسب الى المديئة 
كلها اذ ثعات معظم الاشغال بها وبالحهات القريبة منها بالتدويج ونحن نبين 
:فاصيل هذه المركة فى مواطنيا حسب تاوخها : 


)١(‏ جريدة فرنسية تمثل المصالح الصناعيسة الاستءمارية وقد الترمت 
خطة الاخبار ف حادث الاغتصاب وما تقلئاه هم فقرة فيبا نشير ل الراي 

(9) جريدة فرنسية مثل المصالح الزواعية الاستعمارية وبصفة عامة 
لنفوذ افرنسي ىكل شي" . ظ 


ع سي ع 


ان اول الع ل تررك لعام 1574 هو اعتصاب تعملة الرصيف 
بوم ١6‏ اوت بعد اعلان الاعتصاب برصيف تونس بيومان » وسبب هذا 
الاعتصاب طفافة أجورمم وثقل وطأة الماش عليهم بإوتفاع اسعاره وحاللي لا 
مختلف عن حال وفقائهم عملة وصيف تونس في نوع الشغفل الذي يباشرونه 
غير أن اجورمم أقل بحكثير منهم ؛ فهم يشتغلون بحساب 406١١‏ للساعة 
الواحدة لسن طم 3 قانون م ساعات » بل جيع الساعات مهما امتدت 
كلها سعر ١2٠١‏ » لإواحدة حلاف عملة رصيف تونس فقد اعترف لطم 
انون المانساعات القيهم عليها أجرة ١١‏ أو ١4‏ فر نكا قبل اعتضابهم الاخير 

وذ كانت هذه الحااة السيئة لا محتمل فقد طلبوا الطاقيم بّملة رصيف 
تونس وفسروا ذلك بإجرة ٠‏ فرنكا في اليوم وقانوت الثاني ساعات » 
ويظهر من هذا أنهم مع تملة رصيف تونس على غير اتصال » اذ ان ما طلبوه 
التحاقا بهم ليس هو ما حصل علية اولتك لا قبل اعتصابهم ولا بده ولم 
توجد طم مطالب قدموها كتابة قبل اعتصابهم ويبلغ الندد الاعتيسادي 
طؤلاء الممتصبين ١١9‏ عاملا 


ان مدل الور 
« مزل جيل » 
«وجد في سفم التل المقامة عليه بلدة « منزل جيل » الخيلة والمطلة 
على البحر قرب مدينة بنزرت معمل لصنع الآ جر لصاحبهم . جاكوب 


اليبودي المتجنس والمحصل عل وتبة «كابتان » في الميش الفرئسي واذ 
ان اجور مملتهكانت ضثيلة مع انهم يشتغلون عثير ساعات في اليوم طلب_وا 
ذيادة فى اجودثم بنسبة غلاء العاش ولم يميئوها فسيخر ضاحب المعمل من 
طلبيم هذا بكبرياء وشموخ أنف فاعلنوا الاعتصاب يوم ؟” اوت ١5:74‏ 
فكان ذلك موجبا في نظره سحن افراد منهم تهديدا وانتقاما حتى يرهم 
عل استيئاف الشغل واستءان بالساطة الحلية هناك فسيحن نجسة هنهم بدعوى 
استعمالهم المئف مع من لم عنصب ودغم قدوم امحامي السيد حسن قلاني الى 
بنزدث ومنزل جيل وافبامه لاعوان السلطة حرية الاعتصاب وأنه حق من 
حقوق العملة لا جرعة فيه وطليه الافراح حمن سجن ل يقع اطلاقهم الا بعد 
رجوعه لتونس ,عدة حيث توالت الاعتصايات وحشي الموظفون عاقبتها لجاء 
الاذن من مدبر العدلية بإطلاقهم » وعلد العملة بهذا المعمل ٠١8‏ . 


جملة مرسى بنزرت 
« شركة هيرسان » 
نشتغل هذه الشركة باصلاح مرسى بئزرت ووضع قوالل الصحور فى 
جهات من البحر واصلاح ما انثلم منها وهماتها يشتغلون ٠١‏ ساعاث فى اليوم 
إحرة من 7 الى .ه فرنك ف اليوم » واذكان هذا القدر لا يكفييم قدموا 
يوم 18 أوت اوه اعتصاب الرصيف - مطلب ؤيادة نجسة وسبعين ف المائة 
ومن عادة الشركة انها تحاسب العملة فى أجودهم اليوميةكل نصف شهر لتسامها 
لهي ء فاجايهم مدير الشركة على طلبيم هذا يوم 8؟ أوت انه غير ممكن وانما 
يعدثم بزيادة ١26٠‏ في اليوم للجميع ويعتير طم هذه الزيادة من يومنقد.هم 


ع هللا سب 


لمعالى أي متك كثلاثة عثير يوسا ء وذو ست أجاجه عل نطاب الدملة بال 
الصودة تحريا من تفشي الاعتصاب الذي ظبر بلرصيف وبممل الجر في 
منزل جيل » لكن مماة الشركة لم يرضهم جواب المدبر فصبروا الى موعد 
قبض الاجود يوم 5 سبتامبر فاعلنوا الاعتصاب وتركوا الشغل واقفا وعددهم 
الاعتيادي 194 عاملاً وحدث قبل يوم ١١‏ سبتاميز ان افراداً من الايطاليين 
اشتغلوا عمل الشركة فذهب اليبى ل "٠٠‏ عامل من عملة الشركة وغيرجم 
ووقعت مضاربة قبض فيها على أحل المعتصبين فجاء معه جبسودثم الى 
الكوميساوية وقالوا اما ان نسحن جيعا او يطلق صاحيئا وكان الكوميسار 
م .كزائيسي عافلا فهدأم بقوله : ان صاحبم لا يسجن واما آخذ عنه 
تقربرا ويذهب وكذلككان الام ولم يقع شيء بعد ذلك ., 
جملة جبل خروبه 

يشتغل هؤلاء المملة باجمال.ؤراعية يجبل روبهكالتئقيه واللصاد وأحيانا 
المطار القائم بها وجملهم لا ينتظم طول السئة بل حتاف اليهم حيئا بعد حين » 
ولذلك لم يشتغل به جملة من اهل بنزوت وضواحيها وانما يانياليه النازحون 
من الطهات البعيدة يطلبون الشغل حيث وجدوه » وثم يشتغلون ٠١‏ ساعات 
ف اليوم بأجرة من ه الى ./ فرنكات فقدموا مطلب الزيادة فى اجورهم 
بنسبة غلاء المعاش الى مخدوميهم فل يسمعهم أحد فاعلنوا الاعتصاب يوم < 
سبتامبر وعددهم /لم سبعة ومانون عاملا 


حملحة عربات النقل 
) سيدي احعيل ( 


سيدي اجد. بلدة من أعواؤ بنزوت وفيها عملة يشتغلون بالنقلعلى عر بات 


د ا 


امستخلاميبم فيها فيرفمون المحارة ونحوها ما بين سيدي اجد وبازرت وما 
قاربهما من الجهات » وتملهم ٠١‏ ساعات فى اليوم باجرة " فر نكات فى البوم 
فقدموا مطلب عشر فرنكات فى اليوم وثمان ساعات ولا احد أحابهم فاعلنوا 
الاعتصاب لكن اعتصابهم لم يكن فى .يوم واحد بل اعتصيوا افرادا بد 
افراد لنشتتهم اول مرة في الرأي وذلك من اوائل سبتامبر وعددهم ٠‏ عاملا 
متنا 

هذه حي الميات المعتضبة في بنزوت وطواحيها واغلب هؤلاء العمدة 
بعرفون بعضهم بعضا لنقارب أمكنة اشغاطم واتحادهم في البلد أو تقارببي 
فالطريق مجمعهم والقاهي تضمهم في راحة المساء وسهرات الليل فاقل حركذ 
تكون في طائفة منهم يفضون بها الى بعضهم في وقتها » وذلك ما جل 
تاثيرهم على بعضهم قويا ولا يصعب بعد هذا أن نرى توالي اعتصاباتهم اثر 
بعضها » على ان اتفاق آجريهم بالصدفة أو القصد على احابتهم بالسسكوت عن 
اجابتهم - عدا شركة هيرسان ‏ يمد ادكبر مؤثر في سرعة نوالي حرححة 
الاعتصاب حت شملت في النباية جسمائة واربعة وستين عاملا 

ان ككل طائفة من هؤلاء المعتصبين افرادا منها منتيخبين لتسيير حركة 
الاعتصاب والدخول في مفاوضة الآ جرين متى امكن لل المشكل بصورة 
مرضية وهذه أماء المتتخبين المفوضين من ملة الرصيف وه السادة : . 
الميزوني » عند البكوش » اللببلاني السمدي ا 

انا لة متميل الا جر ء و « شرك هرسان 4 6 وسسكل حرويةء 
وعرباثالنقل فانهم في كل مناسبة يسينوذافراداً منهم عل التناوب 

وقد كان على راس هذه البيا ت العاملة الشاب النشيط السيد ممد الجيري 
من أهل بنزوث بصفة كنب عام طم مساعدهم على تنظيم شوو نهم ويعينهم 


سس #بإ/ية مسم 


على السير نحو مطالبهم بشبات وتعقل والى جانبه بإنتخاب العملة أيضا ساعده 
الاقوى بل وكنه القويماسيد الطاهر بن سالم ذلك الشاب الخاص الذي ظهرت 
بطولته في اعتتصاب جام الافف حيث كان قائده الاكير كا سباي في حينه » 
وقد كان هذبن الشابين تاثير عظم اذاك عل عموم عملة بنزوت وضواحيبا 
لاعتقادهم في اخلاصهما وصدق غيرتهما و<سن درايتهما بالشؤون فضبطت ‏ 
اسماء كل الممتصبين وحالتهم الشخصية فى دفتر خاص مع الهيا ت المنتخية 
منهم وخصص دفتر آخر لضبط الاعانات الواردة ونظمت مسالة توذيع 
الاعانات حسب الحاجة » وفىكل ايام الاعتصاب تمع اعملة بقاعة الشغل 
هناك فى اي ساعة شاؤوا من الليل والنهار فيخطب فيهم السيد حمد احميري 
والسيد الطاهر بن سالم حيث يبيئان طم حق الاعتصاب والثيات فى مطالبهم 
وملاؤمة البدو حى لا ترتبك الطالة فيتحد اعداء الاعتصاب من ذلك منفذا 
لمقاومتنا بإلعذف وحل اءتضابنا بإلقوة فان السكومة وان تظاهرت اليوم 
الحياد فا هي الا اهادم الامين لرؤوس الاموال » فكانوا يجيبون على هذه 
النصائح بالهتاف والتصفيق الحاد ويقوم الكثير منهم مخطب في بيان الحوادث 
اليومية وأوجه فبمها » وحثهم على مداومة العزم والثبات فيمطالبهم » وسط 
الحديث عن معيشتهم المتعسرة وما بلاقونه من ارتفاع الاسعار وطفافة 
الاجود التي ينقاضونها عن جهودهم الثقيلة . 
لم يبق هؤلاء المعتصبون كول يوم منقطعاين عن العاصمة فقد حاء السيدين 
حمد اليري والطاهر بن مالم الى تونس ووقعت المفاهمة مع النخبة 
المفكرة الثِي ساعدت اعتتصاب الرصيف العاصمة وقردوا وجوب ااساع_دة 
عد الاعانة المالية للمعتصبين ما داموا لم يتفاموا مع اجريبم وتفقد وجال لهم 
من العاصمة حينا فحيئا تقوية لهم ودفاعا عنهم أذ يهضم حانبهم » وفعلا ١‏ 


د له 


فقدكان يترد اليهم على الثوالي السادة الختسار العياوي واحد توفيق المدني 
واجد بن ميلاد مع من برافقهم فى الاكثر من العاصمة (ييجتمعون بهم في 
النادي فييخطبون فيهم بالنصائح المفيدة وتحذيرم من الوقوع في دسائس 
اعداء الاعتصاب . اما اسيد محمد علي فق دكن القوة العاملة في الماصمة مع 
المساعدات الممكنة بإعائة وفقاء له نششيطين ومخلصين وقد كات يتفاهم مع 
الاعضاء الذبن يذهبون من نونس الى بدزرت على البر نامج الذي يسيرون 
عليه اوقات اجتراعهم العملة هناك » وقد زارهم م . دوويل كاتب اتحاد 
الثقالات وبعض من بطاتته فمقدوا اجتتاعا حافلا .عرسح « باني » حضره 
جهود عظيم من العملة وذلك صبيحة يوم 5” اوت 1555 من الساعة 
العاشرة الى الزوال فقام م . دوديل خطيبا فيهم مبِينا فوائد الامخراط في 
النقابات القي توحد صفوف العملة ضد المتمولين الذين لا برريدوت لطم غير 
الانقسام والخذلان وحقق لم نفي الميز بين العملة بإجئاسهم واديائهم اذ أن 
مستعيديهم من رؤوس الاموال لا يمتبيروت هذه الفوارق في استعبادهم 
وارضاخهم لسلطانهم فوجب ات بكونوا بد واحدة علييم » وتلك هي 
الوسيلة الوحيدة لبر المدمولين على !<ترامهم والاعتراف بحقهم فى الحياة » 
وقد قام بعده السيد اسجد بن ميلاد وخطيبان ابطاليان من الانحاية الفرنسية 
فضر بوا على هذه النغمة اللذيذة التي برع أنصار الاتحادية في فرعا را 
حرضوهم على البذو واذاك لم يكن عت خلاف ظاهر لاعموم مع م .دوديل 
واشياع امحاديته فى تاسيس النقابات التونسية طبق القاعدة الترابية تي بني 
عليها النظام النفابي فى العام أج كا نبينه فها بعد ء ولذلك كان لم. دوويل 
الامل القوي في ارف خطبه لا تضيع سدي بل ستدفع اولئك العملة الى 
الانمخراط في الاتحادية لتر فيها فبذل من هذه المهة جهداً نشيطاً أفاد 


سيبليوات 


الممتصبين واعتنت جريدة « تونس الاشتراكية » بحركتى اعتناءاً ختلفا : 
وهذا ما يجب على رجالالمشادبعفي الدعوة اليها . 

لقد استمرت هذه الحالة دون وقوع مفاهمة مع العملة والا جرين لان 
الاخيرين اشترطوا الرجوع للشغل قبل المفاهمة فيالزيادة ولم يقبل ذلك منهم 
العملة » وحدث ذات يوم بمنزل جيل أن السيد د الميري أواد أن يتفاهم 
مع م . بجا كوب صاحب معمل الآ جر عشاه يصل معه ذل مرضي فها بخص 
عماته فاحابه هذا بقوله : « انني لا اقبل تدذل احد بيني وبين عبيدي » ٠‏ 
واخيرا قفل ابواب معماه وذهب الى فر نسا آملا ان علته سيضطر #الاحتياج 
البه بعد قليل . 

ّنه بعد ذلك اذ الو يصفو ومال الآ حرون نحو اافاهمة مع العملة 
وأذ لم يتضح ذلك بصودة معقولة وهناكان قدوم م . كبانا مدر الحافظة 
الميئزوت يوم .5 سبتامبر فكاذقدومه اليها مبدءا لماساة أسيفة وحوادت ألمة 

امعد :كان يدي الحاففلة انه تح قالماء اعتماب ار يف جونين 
وان ذلك كن بالمديد والعنف الذي استعمله معهم حتى ا<نى وؤوسهم اليه 
فزاده ذلك اعجابا بنفسه وبسلوكه الناجح فقدم الى بنزوت بهذه النفسيية 
الِي يسميها الئاس سياسة » وأول عمل له بوم ٠١‏ سيتامير أن دعا اليه السيد 
تمد احميري واخذ يهدده وبريه معاني اساطة يشخصه الك ان حبر العملة 
على حل اعتصابهم با له فيهم من الحرمة ولفوذ الكلمة » فاجاب+ اخخيري : 
« انني لا أملك نفوذا على العملة استطيع به ودثم الى الشغل وأا <اءوا بي 
لاعينهم واكتب للم ما يحتاجون من الشؤون وثم ينقدونني على ذلك ثلاءالة 
فرنك في الشبر » فقالله مدير الحافظة : «اذا كنت كا تقول وغير نافد 
الكلة فيهم فانا أعطيك الثلامالة فرنك واضمن لكان شتت دوامها ورك 


د 


الليلة الى نونس في جوف الظلام لاتولى بنفسي امفاهمة معهمفيغيابك ولابد 
لك من هذا الامى » فاطرق أْيري ملياً وخر ج وكان ذلك عشية ولكنه 
لم برجع حسب أمى مدبر الحافظة الا يوم ١١‏ سبتامير باستدعاء ثاذ بصفة 
جبر » وفي بوم عشرة وقع بالمراقبة المدنية أجماع نواب العملة عدير المحافظة 
للمفاعمة في الاجوو ولكنه لم ينجح لتفاهة الزيادة . 


يوم ١١‏ سبتامبر 


صبية يوم 1١‏ سبتامير ركيم ٠‏ كبانا سياوتة نحو الساعة السابعه مص عدوم 
عوانه الى منزل جيل فتلقاه شيخ المكان فس اله المدير عن ممتصي مهل 
الجر فقال له ثم امامك في هذه المقهى خاطبهم اذا شئت » فدعاهم مدير 
الحافظة فالتفوا حوله وجعل يسأطم عن اسباب اعتصابهم ثم قال لهم انه 
عنززلة ابيهم ولا بريد لهم الا الخير ولذا يلزم ان يستانفوا الشفل وهو يسدهم 
بوجود ؤيادة في اجورهم مرضية » واخيرا ا انهم متضامئون مع عملة 
بنزرت وأن للم نوا! للمفاحمة فها يخص جيع الممتصبين فاذا شاء المدبر انف 
يتفاهم معهم فذلك الرأيالاصوب» فقال المدير ومن ثم هؤلاء النواب » فقالوا 
له اذهب الى السيد عمد الخيري فانه رئيس هبأنهم وهو يتفم ممم فيالسأله 
فل بسع المدبز الا ان يرجع من حيث أنى 

في صبييحة هذا اليوم بعينه كان عونان من البوليس السري إسحثان عن 
السيد عمد الخيري بدعوة من المذير » ونا لم وداه ذهبسنا الى دحكان السيد 
الطاهر بن سام يسألان عنه ويليحاق في ذلك ؛ فقال لم أنه لم بره هذا الصباح 
ولا موجب للالحاح » وبيها ثم كذلك اذ اقبل السيد تمد اليري آتياً من ' 


سد وليل سا 
نادي العملة أذكان يكتب فيه بمض شؤون منفرداً . فلما وآه الموفان اسرعا 
لليه واعلماه ا س0 الآن ومسم أيضا ؛ فقالوا 
نعم » فقال وات أمة: نعت اذا # فقالوا تجبرك عقتضى اذن لنا في ذلك .. 
فطاوعهم على المسير » وأذ وصل يجاني ' مكتب تحامي هناك انسل مرن بيئها 
اليه فوقف العؤنان امام الباب ودخل السيد عمد الخيري الى ذلك الحامي فاعله 
. بإمر العونين وقال له أن المحكومة لابد انها تريد أن تستعمل معي العنف 


م ناليمين الىاليسار السادة :اجد المدني . عمد الخيري . الطاهر سام 


ظها بنير حق فاريد منك الحضور معي بصفنك حاني للتسجيل علىما عبى 
اذ يرتكبوه نحوي من لبور » فوعده الحاي ان بانيفيائره الى الكو ميسارية 
حيث كان أذاك يشتغل بتنجين بنض امال رج من عنده وحمبه المونان 
الى الكو ميساوية وكان ذلك نحو الساعة التاسدة وقد اؤدحم على الكوميساوية 
جهور من العملة أذ وأوا كانبهم بها » وكان اشيع منذ حلول مدير الحافظة 
إبنزوت انه جاء لنفي الخيري فشوش ذلك افكار العملة وتأكد عندثم اذ 
وأواكاتيى يري داخلا الكوميسارية صحبة الاعوان صذق الاشاعة تقِملوا 
يهرعون الى الكو ميسارية حى امتلا بهم الطريق امامها وار ذلك جاء الحامي 
م ٠‏ سيرو حسب وعده واحتج على مدبر الحافظة في ابقاف الْيري وتشويش 
البلاد بهذه الصودة بلا موجب » وقال ان الميري معروف وذو وجاهة وسمعة 
ونحن محاموا البلد نضمن فيه » غير ان ذلك لم يؤر شيا على المدبر . 

وكان كوميسار بنزدت اذاك هوم . كزانيني فكففه مدبر الحافظة 
بكتاية الببحث فكتب استنطاق الْيري وكان هذا الكوميساد يعتبر الخميري 
مقامه وسمعته في البلد فهو بحترمه ويقدو جسارته وتعاق العملة به » فاك 
يساله عن اسباب الاعتصاب ومن ثم الذبن يسيرونه وما هي وظيفت فيه 
وكيف يقع الانمراط مرنالعملة فيالنقابة ومسالة الاعانات الثيتجمع للاستصبين 
كن السيد عمد الجيري أنى ان عضي عل التقربر بعد قراءته ولبث هناك 
دون أن يعكن من الخروج . : 

وفي نحو الساعة العاشرة قدم السيد الطاهر بن سام الى الحافظة مصصحوبا 
يونين فزاد اهام العملة ونجمبرم امام الكو «يساوية فصعد الى الطاق الاول 
حيث دخل مكتباً هناك وجك به الكوهيساو م . كزائيسي والى جانبه 
قاضي الصلح ببنزوت فقال له الكوميسار : انت السيد الطاهر بن سام فقال 


ا 
نعم » فاخ ف اله عن وظيفته بين هؤلاء المملة امعتصبين فقال له ١‏ اني 
مستشار المملة في بعض شؤونهم وليس لي وظيفة عندمم أو أي ؤعيمهم وأنما 
أساعدهم فها يحتاجون فيه الي بقدر جهدي حيث الي منتفب من قدم في 
تقابة السراجين وها هي بطاقة اخراطي 6 فقال ألكومرسار أن السيد اطيري 
بقول انك مكلف ,عسالة الاعانات التي تجمعها للامتصبين فقال له م أ كن كا 
ذكرت واذا قال ذلك الخيري فقد أخطأ ففال الكوميسار إن السيري هنس 
قبل تريد اذاقابلك به لمحربر هذه النقطة 8 فقال لابأس ء فلما حضمر حبي” 
زفيقه وبدأ الكوميسار يسرد تقرير بحث الخيري والخيري يشير له برأسه حت 
وصل مسالة الاعانات وعندها بإدو الطاهر بن سالم فقال للكوميسار . إنلففل 
الاعانة باللسان الفرنسي يشبه لفظ الاتخراط فاملى الميري بي ذلك 
وهذا صميح ء فقال الكوميسار : اذ كلاما كهذا لا يقال بإلاسبة الى الخيبي 
فب محسن اللسان الفرنسي أحسن منك ومني أيضاء وكان الخسيري يسمع 
هذا الحديث فابتدر الكوميسار بقوله : أن ماقاله الطاهر بن سالم جميح فانا 
لا احسن اللسان الفرنسي كا تقول وم اقل أنه مجمع الاعانات وأأما ذلك 
خلأ في النقرير » فقالله الكوميسار : انني اصاح الءبسارة كا قلت ويمد 
ذلك عضي في تقربرك » فقال الخيري مالك تعد علي مرات أمي الانضاه 
على التقرير ومن ثم الذين سامضي لطم هذا التقرير 9 وانا لا أعتقد وجسود 
انصاف في ه_ذه الحسكومة التي لا اعترف بها وأغسا أرى ؟شة من الظاسة 
احتموت لتير الصعيف واستهازم ٠‏ (9) 

حكى الي السيد الطاهر بن سام انه بينياكانوا مع الكوميسار فالمباحئة 
واقفا أمامه وشاهد حوادث اليوم ووضعها فتقريره ل كيز طنة اللحابة بالاصمة 
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اذ سمعث ضبجة فى الخارج أمام الكوميسارية حيث لج أعوان البوليسفي اباد 
الناس بالعنف حين جاء مدير الحافظة في سيارته من المراقبة المدئية ذامكر 
بشدة تجمهر الناس هناك وعنف الاعوان على ذلك » فاكانت الا لحفلة <تى 
ارعى السيد تمد اليري على الروشن ونحن في الطاق الاول وفتحه وأطل 
منه ع ىالشار عحيث جوع متحمبرة هناك حت ظننت أنه سيرمي بنفسه من 
اروشن وقد ضل الكوميسار مبهوتا شاخصا اليه » ولكنه صاح بصوت عال 
وهو اهرت دول صدره عار الراض : احتج كل الاحتجاج على اعوان 
اللكومة وبكل قواي ضد العنف الذي يرككبونه مع رجالي » 
دقدكانت هذه اطملة مؤرة عند من ممعها من امود والاعواذفوقفقت 
الرها حركتهم في مزاجة اجمهور وابمادهم بالعنف من أمام الكوميساوية وأثر 
:ذلك على اللتحمهرين فزادم قوة وثيانا في تعلقهم بكاتبيع الثيري » في بفلح 
اذاك مدير الحافظة الذي كان ينوي أن يذهي بالخيري في سيادته يعد ابساد 
الناس من طريقه »-واذ جاء الزوال واعي اه الصير وضاق عنه الوقت أ 
بإحضار سيارته في وسط اجوع لكرج عند ذاك السيد عمد ال#يري كانبهم 
مصحوبا بإلاعوان وقد أركيوه السيارة مع مدير الحافظة الذي اذن بالسير 
فتحققت اذاك عندهم اشاعة نفي ايري فسا ترك عنجلات السيارة الاوهي 
حر ي في البواه بين ابدي العملة الذبن صمموا أن ودافعوا على كاتبيم الى 
النهاية لاعتقادمم انه مخلص وبري" من كل مسؤولية ننسب اليه بصفة جرعة 
واذراى ذلك المدر قال لاسائق فن مكانك. 6 واذدة في ذلك اين شي" 
من ضيق التنفس وقد ارتهت البلاد فى هذه اللحظة وأذذ عدد المتتجممربن 
يزداد اؤدياد! عظها فنزل مدير امحافظة والميري الى الكوميسادية وما 
وسع المدبر الا ان يقابل تمل الممتصبين بشي' من البرودة وقد احتاط فى 
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ذلك وأددك اذاك الحسكمة وخشي العاقبة لو انه قابلهم بالعنف والشدة » 
لكنه اصر على أيقا فكاتبهم رحا من الماحهم الشديد ورحما من انه لم يكن 
يرما واتماكان رجلا مخاصا لاعملة وساعداً في احرج وقت لدبم على 
٠‏ فصل قضيتهم بوجه مرضي ف جو مملوء بالهدو وحم تَؤثْر عنه جلة قاها تعا كن 
هذا الم وما انكر عليه مدير المحافظة تعلق كافة الممتصبان به وتفويضمي 
انباء قضيتهم بواسطته وهو لم يقبل طم بثمن الغبن ويرضى طم ما عليه م ٠‏ 
كبانا فيجبرثم عليه » فصمم على ابعاذه وهو مفوض له فيذلك من الحسكومة 
وخطر بباله انه يفصل مشكلة الاعتصاب بئقسه اذ يصبح المسيرى ا 
عن التراب ! 
وقد لاحظ الكوميم اوم . كزاتيسي ادير الحافظة انه لم يظبر موجب 
من الببحث لايقاف الطاهر بن سالم فصادقه المدبر على ذلك وفي نحو الساعة 
الثاثئة بسد الزوال حلى الكوميساد سبيل السيد الطاهر بن سالم فاما رآه مدبر 
الحافظة وكان واققا تحت القوس الخارجي للكوميسادية أمام الجهود اسرع 
البه واعترضه في الطرءة وقد ظئه الخميري فقال له الى اين :ذهب أو لست 
الجيري * - فقال له لا ولحكني بن سال » فقالله المديز : أهكذا ريد 8 
أبرضيك تجمبر الناس بهذه الصودة  #‏ فقال له شي' واحد كنك ان 
تغرق به المتجمبرين ختى لا يبقى منهم أحد » فقال المدير وماهو هذا 
الشي'  *‏ فقال انتطلق كاتبهم اميري وءند ذاك يمكن فصل المشكل إسهولة 
فقال.المدبر واذا لم أطلقه ووضمته في السحن ماذا يكون 8 هناك لا ادري 
ماذا تكون العاقبة » واخذ فى المسير نحو البوو الذي على سار الكو ميسادية 
فناداه المدير أن عر ج الى جهة اليمين فال اليبا » واذ رآه اطهور امامرم 


2 8 - . 
هتؤوا له وصفقوا تصفيقا حادا » وائسل جاعة منيم واعترضوه في طريتبه 


ا د 

خيام ونصح لم بالرجوع الى مكانبع ألم الكوميسارية حيث يتاكد أن 
مدير الحافظة صمم أن لا يطلق اخيري : 

ذهب السيد #طاهر بن سام اذاك الى جهة محطة الارئال فاعترضه اعوان 
البوليس ونصحوا له ان لا تحاول السفر بإي وسيل ةكانت حيث لا يتيسرذلك 
بسبب إعطاء الاؤن في منم السفر حق الى دور السيارات الحكرربائية » 
وكذالك كان بوابها له اذ سأها اكتراء سيارة لتونس ولكته بسد الحاولة 
ويذل للهد امكنه اكتراء سيلرة لايطاللي مجوزها في جهة الرصيف القديم 
حيث سبقها إلى ما وراء ه البطاح 6 واذ وصلت اليه ركب وساوت به سرعة 
البرق الى نوفس حيث يع ال#الة التي رك عليها نزوت واستقر الراي أن 
يذهب اسيد اد بن ميلاد مع السيد الطاهر بن سام إلى بنزرت لمشاه_دة 
إطالة ؛ وتسحيل ماعسى أن برتكي اعوان الكومة درن الاعنداآت 
وامئق » و يذل ما ممكن مر العمل اأقيد لتضخفيق الالة أو تحسينها 

تقد بي التدافم بين الاغوان واعموور كامل عشية يوم ١١‏ سبتامبر وفي 
الساءة الخامسة تقر يبا بمد الزوال انزلت الى جهة الكوميسارية طائفة مون 
الساكر انشاة السمر للمشاوكة في الحافظة على الراحةكا ي#ولون » اذ رأى 
حضرة المدبر أن اعوانه لا بُكفي لدفعالناس من امام الكوميساوية وتشتيتهم ٠١‏ 
واعطلى الاذن وواسطة خليفة اليد في قفل دكا كين البلاد ومن كان مرن الناص 
لا يرف الطادثة فقد جاء يسأل عنها ليعرف سبي قفل دكانه فعظ التجمهر » 
واذاك !خذ الاعوان في القبض على افراد من اخبور الى داخل الكوميسادية 
,دعوى انفاهمة الى ان بلغ عدد الداخلين نحو السبعة والمشرين ومن دخل لم 
مرج فاشوش اناس وفهموا ان الذيئ ذعبوا بهم قد سحت وا هناك فثموا 
الاغوان من ؤبادة أدخال افراد منهم الى الكو ميسارية ووقع الضف والصلاية 


0 
. من اللانيين الى ان صارت مضاربة فعمد افراد من صبيان المديئة ومن <ذا 
دوم الى المتحاوي» و حملوا :موت بها مرا لتامن من الاعران #ولن تمي 
غير واحد ان مدير الحافظة اصيب منها محجرين في صدره وخذه وقد اذ 
اذاك ظلام الغروب يستر المديئة محلبابه الادثم ووقع الاذن بإطفاء مصا بييحهبا 
فكانت ليلة دامسة لا ترى فيها غير الاشباح المتاهامة ولا يتعارف الناس الا 
بإصواتهم وهم ثابنسون في عا كزهم ثروت الرواسي دضم حكل الفوات اتي 
صدمتهم » يننظرون أطلاق كاتبهم حيث لا ذني له ؛ أو يسجنوا جيعا . 

نحو الساءة الماشرة بعد الزوال قدمت لبنزرث من تون سيارة نشق 
جوف الظلام حاملة السيدين الطاهر بن سالم واجد بن ميلاد فا وصلا حى 
ادئقى الاير على الاكتاف وصاح في الناسصائح : هذا السيد اجد بف 
ميلاد جاء؟ من نونس فاستمعوا له وقدكان ظنف+ الئاس لاول مرة الميري 
اشدة الظلام لخطب خطابا هذا معناه بإلضبط : « اذا ضربو؟ فتحمدوا ولا 
نضر بوا وابركوا لاعوان الحسكومة مسؤولية المنف » ولتكن ايها الرفقاء 
لا تتزحزحوا عن مكانم قبل أن يطلقوا اليج رفيق؟ الميري » . 

وقد قام بعده م . روير بك الشيوعي الفرنسي فاعلن حق الاعتصاب » 
وانتقد المسكومة في تحيزها للشركات وما قال : « ان المسكومة قل اخصتع 
فائتم اقل من النساء شجاعة والا فكيف امكنها ان تحتقركم اليوم بهذه 
الصووة » ولسكنه لم يتم كلامه فقد فوجي' بإطلاق نار البئادق » وعدّها مال 
انان عن عزة الكوفيسادية وسالم سائح : الجر لكين ؟ قانع لبن 
اجدبن ميلاد ومن معه : لا تفعلوا لا تفعلوا » وعئدها ضاح بعض الاولاد : 
أن الضرب بالباوود لا بإلرصاص ء فرجع الناس الى اما كنم » وم يوئر في 
هذه الخالة الا ضرب الرصاص الذي تفذ في لخوم الناس ففروًا من ذلك 


سس قرخ متسب 


وتبعهم الما كر بيصر ذون وير بون بإعقاب البنادق ولابرى شي" فيذلك 
الظظلام ولم يبق الا طوائف اليش والاعوان موؤعة في جبات الملينة »مل 
الليل <- وقد استدرت هذه الحراسة الىثلاثة أيام من بعد بهذه الصووة ‏ 
وفي نحو الساعة الثالثة بعد نصف الليل امحكن .دير الحافظة ان برجع الى 
توئش في سيازته ٠‏ صمحوبا بالسيد مد الميري الذي ارتب البحر من الغد الى 
رسيلا ثتمكثفيها شهر ا شاع ذلك منافراد الحسكومة حيث بم الاعتصاب 
أفا عاقبة الضر خ يوم ١١‏ سبتامبر فقذ جرح منه غدد كثير وامكثر 
اأرجى اختفى يعالع نفسه في منزله وفا من تحميله أي مسؤولية تنشساً 
عن ذلك اليوم » ونب انه مظلوم لانه وأى ابقاف مثله بإللسجن » اما الرحى 
الذين امكن ضبطهم فهم ادبءون جريحا مات منهم اث9أن وما السيد العربي 
ابن أنجد:الكومي .وجل مسن مره ٠‏ سئة وقد اصيب برضوض في جسده 
من 'الذمربٍ بإعقاب البنادق والسيد مبروك بن محمد الداهش الذي اشتهر في 
ينزرث بإسم يوسف الماطري . ولم يكن اجراء القتحض الطي على حكامل 
البرحى اذ لم تكن لاءملة امال الكاقي في ذلك اين واتما اججري الفحخص 
على شبعة 6 مثهمالقتزلان بواسطة الدكتور مووسون طبيب بدزرت ااشهوو 
أن الصرخ قد وقسع بدون تزاع والإرحى ومن مات منهم أمى مسب 
كذإك وليس مكنا ان يكون ذلك من وجوم السباء لاهل الارض» وسواء 
كان هن النسا كر او أعوان البوليس أو هما مما م هو .حديث اطاضرين 
وقت:الصمر رخ من موم الاجناس والاديان حسها سمعنا منهم وتلقى ذلك 
تهاب اليد عنهم ‏ فان اط كومة باثي تتحمل مسؤولية هذا الصرخح 
في شخص مثلها » على ان حكبار ضباط حاميبة بنزرث والوالي المسكري 


البهوم ل 


والاميرال قد شهدوا بها ببزى" عسا كرم الأمورين طم من تبعة الصر خ » 
وقد قيل لنا من-جهور الناس انمدبر الحافظة قاللاعوانه : قولوا لمتحموربن 
:اذالم يتفرقوا بعد حمس دقائق فاني آذن بإطلاق العيارات عليهم » وعندها 
اجاب المتظاهرون : « اننا تتفرق الا مق سل الينا رفقاء نا جيما » 
لكنه محرد فور نمس دقائق سمعوا صحلءة « الثار » وبمدها وقبع 
الصسرخ بالباوود م اذ لم يؤر ذلك بالرصاص . اما ااوقوفون من العشية فقد 
نقلومم الى السجن المدني بتونس ليا كوا فيها بدعوى الاعتداء عل الاعوان 
واكثرمم من المرحى ! وقد قبل بلحاماة عنهم الاستاذ دوحكيزين الحامي 
ببنزرت واطلق كثيرا منهم ببذله مجهودا في ذلك يستحقعليه اثثناء الحسن 
وفي صبيحة يوم ١١‏ سبتامبر الموالي ليوم الواقمة قدم من تونس الى 
بنزدت م . ذوهوق نائبٍ المدعي العموفي بصحبة م . سبكز دي فونبرين 
قاضي الببحث بلشحكمة الفرنسية ليضما تقربراً عدليا عن -وادث الام 
ويقبلا شهادات من حضر الواقعة وني يوم ١+‏ سبتامبر وقع أيقاف السيد 
احجد بن ميلاد ببطاقة جلب من قاضي البحث لبحا؟ بدعوى التحريش 
على القتل وجل الناس على العصيان بالقوة فى حادثة بنزوت ولبسله من ذلك 
شي" سوى منطابه الذي ذحكر ناه » لكنه بعد أن لرث فى السحن نحو ثلاثة 
أشهر خرج منه بعناسبة صدور العفو العام فى امنيح والطلهرائم السياسية القي 
وقع لونسكابها قبل يوم ١‏ نوظير 1174 هو والموقوفونممه فيحوادث بنزوت 
وني يوم ١9.‏ سبتامبر نشرت السفارة الفرئسية بلانما في « الدبيش 
. تونزيان» نثمرته « النبضة » فاليوم المواليوعاقت عليه وص ذلك بالمرف : 
نظراً لصودة الاتقال القي نشرتها .بعش الصحف التونسية فها بخص 
حوادث يوم ١١‏ سبتاهبر من الشهر الماري ببنزرت تأححد الانيان على 


ع 


:دقيقات في هذا الشان بع صووته انه في كل اليوم ١١‏ وليلة ١7‏ سبتأمير لم 
يكن للجنود الثي شاوكت في الحافظة على الراحة خرطوش وعلينه فانه من 
المستحيل فى حقهم طلق عيسارات نارية . لكن بداية من يوم ؟١‏ عند ما 
تحقق ان المنظاهرين لطم اسلحة نارية أمى الامبرال الا الببحري وقائد 
لطامية ببنزوت بإن جيع امنود البحرية والترايور وغيرها التي :شارك في 
الحافظة على الراحة تحمل باكوات من الخرطوش وانه وقع العمل بهذا الام 
وسيستمر العمل ,مقتضاة الى ان برى حا > بنزوت المسكبري ان الوقت 
عاد رف (عرين) 7 ' 


الم رضم 

ازعم هذا البلاغ أن امنود الحافظة لانظام إبنزوت اثناء المظاهرة يوم 
١‏ وليلة ١7‏ من اباي كانت بنادقهم فاوغة من الكرنوش مع ان كل 
حاضر لتلك الواقعة المهولة سواء كان من سكان تلك الم_ديئة على اؤتلاف 
عناصرثم وتباين اجناسهم أو غيرهم من الوافدين عليها يحكى أن طلق البارود 
استمر ما يقرب من اربعة ادراج وان عدد الطلق كان كثيرا في حين ان 
اللقبوض عليهم من الاهالي م مجدوا عندثم سلاحا نازيا بل كاذ ابيع علا 
من السلاح وعدد اعوان البوليس كان ضثيلا بالنسبة لمدد امنود يحيث لا 
يمكن ان يكون ججمبع ذلك الطلق الكثير صادراً منهم »علىان الإرحى 
الذين كانت عي من خلف قد اخرج الحسكيم من تلك اليراحات 
الرصاص وساءه هولاء المرحى: الى كوميسار البوليس فن ابن ذلك الرصاص 
يا ترى اذاكانت بنادق المنود فارغة من الكرتوش 8 فبل امطرث السماء 
رصاصاً على الاهالمي خاصة 8 0 
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الدفاع عن ضحايا الواقمة ! 
أغلب المسؤولين عن الواقعة والموقوفين من اجلها ثم من البرحىالذين 
ضر بوا إلرصاص أو بإعقاب البنادق وقد ظبر للححكومة أن لا مسؤول غيرهم 
وقد أخذ م . كباناكشاهد في الواقة حضر لا كوظف عارل أمى » ولا 
يفهم من هذا الا أن م . كبانا قد نصرف ف فلك اليوم ما تصرف إذت 
الحكومة ورضائها فكان من اللاؤم جمل مسؤولين آخرين عن حادئة وقمت 
ولا يكونون غير اولئك المعتصبين الذين اكرهوا مدير المحافظة شباتهم على 
.سلوك سياسة الغذف معهم لفصل قضيتهم فى اقرب وقت » ولقد ثاب عنهم 
امام انحكمة الفرنسية السيد حسن قلانتي فى بإدى' الامى ثم أنابوا يحجج 
عدلية على يد العدول الرسميين السيدين اجد الصافي وصالح فرحات ليقوما 
بالنضال عنهم والمطالبة بحق الجرحى ومن مات منهم » فبادرا بسرعة الى 
بنزوت حيث اجتمعا ,عدير الحافظة الذي ما ؤال هناك » واجتمعا أيضا بعموم 
امعتصبين ورجما اثر ذلك فوجبا الى رئيس الوؤارة الفرنسية اذاك م. هيريو 
برقية فى طلب السراح الوقتي للموقوفين نشرتها جريدة « الزهرة » في ١١‏ 
سيتامير ١6075‏ كا ياي : 
م . هيريو وزير الخارجية بباررس 
إعناسبة أعتصاات بنزرت ندخل البوليس بصرامة فالوقت الذي قرب 
فيه الوفاق بين الممتصبين والشركات والقي القبض ظدا وبدوت سبب على 
كاتب نقابة المملة بالرصيف فنشاً عن ذللك تضارب وصرخ اعوان البوليس 
الرصاص على المتجمهرين فتسبب عن ذلك موت وجرح خطير لعدة أشخاص 
أرياء وبوجد الان تحو الثلاثين مسجونا وما ان سراح هؤلاء من غانه أن 


يبدى" الافكار المنزعجة ويقع به انقاء حوادث جديدة فنحن نطلب من 
فسكرتسم لطهرة ان نتدخلوا لاطلاق المسجونين حال ولتوصية اداوة البوليس 
بالاعتدال وتفضلوا بقبول عواطف ا-ترامنا اد الصافي » صاللح فرحات 
وككلٍ المتكوبين 

وفى يوم 16 مئه اقتبلهما م . سان فسكتوو امعتمد السفيرى ود ان 
فاوضاه في شان موكليهم أجابهما على لسان رئيس الوؤراء ان مسالة الموقوفين , 
بيد العدالة ولا يمكن انتزاعها او التدخل فيها ومن الا ذتأى؟ الحتكومة ان 
تبادروا بإرجاع حالة البدو السابق اذ لا يمكن ان يكون الخلاف الا صبغة 
اقتصادية محنة» 

وكاذفصل هذه المسالة بصدور أمر العفو العام الفر ئسي لخخرجالوقوفون جيعاً 

ارجوع للمفاهمة 


قدم بوم ٠١‏ سبتامبر عامل بنزوت السيد سالم الصنادلي آنيا من فرنسا 
حي ث كان يقضي أيام استراحته للتدأوي ,عياه قيشي وقد لبث شهرا ونصفا 
غائبا عن بنزرت فقدم اليها مبهوتا ما سمع عنها فقد تركها ساكنة فيل 
لناظرها ان لا ووح فيها » وكان ينسب ذلك ل_ذقه ومهارته في الادارة » 
وقد بقيت له بقية من أيام, وخصته حذفهبا وجاء ليباشر وظيفته بنفسه 
اعتباراً الحوادث الناؤلة اذاك » وأول قسم اهتم به من الممتصبين هو عمدة 
الرصيف فاستدعاهم اليه وخاطبهم في حل الاعتصاب وبذل جيده لفائدتهم 
من بعد وكان فى نيرات صوته شي* من التعاظم الذي اعتاد استعماله من قبل» 
فاجابه جملة الرصيف : « لاكلام في الزجبوع للشغل حت برجع الخسيري 
من منفاه » ويطلق المساجين بدون حق » وعد ذلك فنحن لسئا وحدنا في 


الاعتصاب حى نقرر بإنفسنا حله اذ ذلك يرجع الى اتفاق تموم المعتصبين 
المتضامنين » فلها وأى العامل ذلك منهم خفف من طحته وأخذ يعدم ان 
الميري لا يلبث كش مرن شهر في منفاه وهو يتعهد ل بذاك »:واذكان 
جملة الرصيف وحدهم ثم الذيندعام اليه فقد خرجوا من عنده بلا تتيحة ٠‏ 
وعد يومين دعا العامل اليه نوابا عن كافة المعتصبين والتف جهودثم 
<ول أدارة العمل يننظر النتييجة وقد أبطأت المفاهمة علييم » وعند ذاك جاء 
م - فائتيرتي الفرنسي العامل عمل فيرفيل الدولي فدخل عل العامل اثسئاء 
مفاهيته مع العملة وأراد الا <تسجاج عليه اذا كان يحاول تبديد العملة أو يرهم 
بنفوذه على الدخول كرها. للشغل » فاحابه العامل انه مآ دعام اليه الا لمصلحتهم 
وهو من جهته يبذل جهده لتتحصيلهم على اجور حسئة ويحققهم ان الميري 
لا يمكث شهرا في منفاه الا وهو واجسع الى بنزدت » واخبيراً اجابه التواب 
الحاضر ون انهم سيتفاهمون مع موم الممتصبين فيما قدمه اليهم السيد العامل 
والمامول حصول النتيجة غير انه بد عرض ماذ كر وقع الشك وخافوا ان 
يكون ذلك ذريعة لل الاءتصاب مع ابقاء اليري في منفاه وهم لاجله 
تجملوا دوام الاعتصاب الذي يضاعف احتياجهم أن يطول » وهذا غابة منهم 
فى الاخلاص لمن يصدق معهم » وشرف <الد طم في التاريخ 1 
وما ابطأ المعتصبون في ادلام العامل بالنتبيجة النجا الى دعوة كاتبهم بعد 
ىو يري وهو السيد الطاهر بن سال الذي كان كانبا ثانيا مع السيري وعضدا 
: افوي مكملا إساوته وشرف مواققه برايه السديك وأذلم بات اليه دعناه 
بواسطة أب ميري السيد مود ودخل معه الىالعامل فرحب به وأظبر اللاف 
والبشاشة ثم اخذ يفاوضه في امى الاعتصاب لذي طال بدون فائدة وحقق 
له وجوع ميري بإنتهاء الاعتصاب وها هو والده يستيحسن ه_ذا الراي 


0 


وبشكرك على ما اظه ثم من التضامن مع أبنه. ويطلب من أن لا نزيدوا 
في ذلك » وقد صادق والد الميري على ما قال المامل فاحابه السيد الطاهر بن 
. سال : انه لاسلطة له على المملة حتى يامرثم او ينهاهم ولكمنه يؤمل ماح 
المسالة اذا أكد له العامل وجوع اليري » فاجابه المامل : بدون أن يتطرق 
لم أدنى شك فذلك . 


اتفاق عملة الرصيف 


في يوم "٠‏ نوفامبر اذ قبل العملة جيما بلمفاهمة في الاجور بناء على ما 
أكده العامل اجتمع ستة نواب عن العملة وعلى وأسهم السيد الطاهر بن 
سالم مع نواب شركة الرصيف وقرروا بيني الانفاق كتابة وأمضي من 
اخانيين وخلاصته : 

- اعطاء كل عامل على الرصيف اجرة ١2 8٠‏ لاساعة الواحدة ٠‏ 
وتكون مدة الخدمة ثماني ساعات في اليوم 

؟- لكل عامل قوق البواخر اجرة قدرها ١61/8‏ لاساعة الواحدة 

يزاد لكل عامل 00 في المائة فيكل الاعياد الاسلامية: يومين 
فى عيد الاضحى ويومين في عيد الفطر ويوم المولد وبوم عاشوواء وايام 
اجمع من الاسبوع 

+ - الساعة الزائدة عن الثمانية تكون بحساب يادة سين في الماثة 

وهكذا م الوفاق بين المءتصبين والشرحات في غيبة البوليس واللجند 
ورجءت المياه الى مجاريها 


ههبة 0 


اقوال الصحف الحلية 
« النبضة > فى ١ل‏ سيتامر 1905 

.. واثرهذا الخطاب( أي خطاب:اجد بن ميلاد )المءدث عل الهدو وعدم 
المقاومة امى المسيو كبانا المنود ووجال الشرطة بتفريق اللبوع واستعمال. 
الاسلحة وغندذلك صرخ الاربيوذالذين كانوا بإلرواشن المطلة على الكنيسارية 
بكائة « كفوا لا تصرخوا » وبارغم عن ذلك وقع الصرخ ٠‏ وكل من 
حضر الواقعة سواء من الاهاللي أو الاجانب محقق أن الصرخ وقع من اند 
والثشرطة غير انان دكان طلقه بالبارود خاصة . وهذه التصربحات التي تلقيئاها 
من عدد وافر من الاهالمي والاجانب تخالل ما نضمئه التقرير الرسمي المصدر 
بطالعة هذا الفصل . 

.. والخلاصة اناطادثة تكونت مر الاس.ابالانية : تتداخل مدير المحافظة 
فى اعتصاب سلمي وايقافكانب العملة المتصبين وكاب نقابتهم عمد الخيري 
بون موجب وحاولة اخراجه من بنزورت حفر اطهور وغلق الحلات 
العمومية والخاؤن والذكاكين إمنزرت الاس الذي شوش الافكاو واعطى 
لخلاف سيط بين عملة واصحاب معامل صيغة غير صبغته ودليل ذلك ان 
البدو وجسع الى ماكاذ عليه مع استمرار الاعتصاب عحرد مبارحة ااسيو 
كمبانا بنزرت 

« النبضه »> فى /ا سمتامير ١9574‏ 

٠.‏ اننا فيءاخر ذمنالصيف واولفصل اريف وقد اوتفع من المائة 
كيلو من القمح الى ١5٠‏ ف وامائة كيلو سميذ 19.٠‏ .فاذا كانت هاته أثمان 
مواد المعاش الضر ودية وهي على غاية من الارتفاع فكيف -ال الفقراء امامها 
وما بلزمهم من الاجود اليومية لاقتناء ضروديائهم منها بقطع النظر ع ناجر 
المسكن وثمن الملبوس مع ايام البطالة للعامل سواء لاراحة او الملرض 

اليس من العدالة توفير أجودثم امام هذا الغلو والارتفاع الذي ل بره ايام 
الحرب العالمية الكبرى ؟ انه من المتتحتم المتمين الوساطة بين الشركات والعملة في 
تر فيع أجود الاخيرين وا دا ثالاشغال للبطالين دفما اشر وو النائجة عن الجاعة 


"به سب 
( تونس الاشتراكية ) ١١‏ سبتامير 


0 تحتج ب!أخر شدة ضد السلطة البنزرتية التي هي وحدها 
المسؤولة عن الماساة اليحدثت في بنزدت وذلكلانفعاطا وطيشها الغريب 

ونوجه لرفقائنا المعتصبين ضحايا هذه الضر بة القاسية من القوة 
عباوات انعطافنا وتألمنا وتحقق طم أن تونس الاشتراكية واحبابها 
لا .يقفون الا ان محصلوا على حقوقهم . 

( هي ) ١٠6‏ سبتامير 7416 

...الم محدذث اى حادث يكدر الامن من ابتداء الاعتصاب 
والمباحثات ببن نواب اعملة وآجريهم تقع إستمرار ول يكن م. كبانا 
دءيس البوليس العام الا أن يعمل شيئًا واحدا هو الحافظة على الامن 
ولكن ليس له صفة تحوله التدخل في الخلاف 

فهل يعكن أن يقال لنا بإسم من وباي حق بتدخل ويدعي انه 
الذي بير الخملة على الرجوع للشغ#ال ضد ارادمم ويجب أن نل اذا 
كانت القوةٌ العامة هي دعوةراطية حت تنصرف ارباب المعامل ضد العملة 

2 .م . كبانا هو الذي وضع النار في البارود وهو وحده الذي 
وذعها وهو الذي اثار الماساة القي مثات ببئزرت ٠‏ 

( الدبيش تونيزيان ) ١‏ سبتامبر ١91075‏ 

. بنزوت 17 سنبتائير ( لمكاتبنا الخاص ) قدم هذا الطرف على ائر 
الحوادث الواقعة امس التاريخ م . دهوق نائبٍ وكبل اطق العام وم . 
دى فونتبررين قاضي البحث لفشح بحث عدلي 

وقد انتج بحث هذين الا كين ان الموث للذي وقع نتسج عن داء 
الستكت لاعن عنف كا وقع ادعاؤه 

وقد وقع جرح اثنين من المنظاهرين والذي يظهر عليه منهما 
انه مصاب باكثر خطورة سائر الآآن نحو المافاة . - 

أما حوادثاول أمس فانالاوساط الاروبية والاهلية تعلق عليها 
شروحا وتعاليق كثيرة ولسكنها مممة على لوم الحرشين الذين قد فتتح 


ضدمالاآن بحث عدلي وقد انقضى امس في هدو نام . وقد ظبر من علد 
من المعتصبين اميل لار جوع الى الخدمة بالشروط التي بذلت اليهم وذلك 
في اجماع مناقشة وقع عقده بين المعتصبين 
« البقي مانان > فى ١8‏ سبتاءبر 4؟9ا 

ا انقصات ملسن الحظ مسالة اعتصاب الرصيف بتونس كن من !ماسب 
ان بقع حل الخلافات الءديدة التي شجرت فى بنزدت بين العملة وأجريهم - 
تلك الخ#_لافات الت لم نكن في الاصل طائفية ولكنها بإلاحري شجرت ' 
لاسبباب عاطفية لان اعتصابات هذه البلدة لم تمكن الا بئات التعاضد وهناك 

صا عناصضر تالس فح مدنا الاختلاف محل حمر يق الوفاقٌ من الصعب العسير ٠‏ 

وعليه فن المهم ان تعاد المذاكرات التي وقع ابتداذها كزين جو مستعد 
لان يصير غير قابل للتنفس 

من اجل ذلك ذهب الى بنزوت م . ؟بانا مدبر الحافظة السامة الذي 
كأن تدخله بتونس نفسها ذا تتيحة بانة . 

ويوم الاربعاء مساء ‏ ليلة الحادثة كان الرجوع لشفل منتظرا لاذد . 

وعلى الساعة السادسة الىالتاسعة اجتمع امام الكوميساوية ٠٠‏ أو 7٠٠١‏ 
شخخص وف الامل وقوع ملية تفريق . وليس ف الامكان احسن ماكان 

هدو سكوت تام . أبن مبلاد حضر ف المين ولا ,لم من الحوادث 
شيا : لا جوع لاشغل ‏ الاعتصاب الى النهاية ‏ لا خوف ‏ نستعملالقوة 
الى للوت ال . وهنا امن م .. كبانا بتفريق اجفاعة فوقع اللفين على الى 
ووقع اطلاق عياو ناري من السطح واستمر الخحصى واستمر الطلق مرن 
جهة المتظاهرين 

الى هذا الل والسلطة مض بة عن المعارضة با يستوجب الاعجاب 
ولكن ذلك لا يمكن ان يدوم فاطلق الاعوان فى الفضاء فسقط وجل من 
المتظاهرن واستمرت الخحارة وثي الا خرة كان عدد المرحى من الاءعوان 
ومن اطئد /0” ووقع رفع اثثين من امتظاهريئ 


٠. 


« تونزي فرانسيز » فى 5؟ أوت 4؟ذا 
١_مرث‏ جريدة « الليبربي 4 من مكاتبها المذدكرة التالية : 
النتنائج في بنزرت 

أن جملة رصيف بنزرث اعتصبوا أتباعا أعملة رصف ولس والساحرة 
« وجدة » الواصلة يوم الاحد الماضي لم ننزل شيثا من بضائعا الانية من 
فرنسا ورجعت حاهلة للبضائع الموجبة على طريق البريد وكذلك الرسائل 
البريدية ٠‏ 

أن جملة رصيف بنزرت يطلبوت أن ترتفسع اجرتهم إلى ضعفي ما 
يتقاضؤن اليوم فانهم يطلبون 75 فر نكا. وقد قال لئا احد اجريهم هاته 
الملاحظة التي لم يغهمها الذين بتبمونهم بإستثمار عرق الاجير : انا لا رى 
يعطونا ننائج مثل نتائج مملة فر نسا ! لقد طلبناهم فيالعمل( جملا ) بالياطاش 

لانه لا يمكن اهل بان الا جرين في درصيف فرنسا يدف_ون اجووا <حسئة 
ولكنهم يطلبون نتائج تعد بالطن على كل اجير وعلى كل ساعة ..وتملة بنزرت 
لا سمعون من هذه الاذن فائهم يطلبون # فرنكات في الماعة واذا قايسنا 
بين تنيجة عامل ببئزرت وعامل ؟رسيليا نجد أن تمل الثاني يساوي ل 
الاول. اوبع مرات ويازم لذلك ان ينال الثاني ٠١‏ فر نكا فى الساعة » 
هي في 75 أوت ١974‏ 

مصالح امجتمع وبالفعل اذالم تكن الحسكومة ساخرة من مصالح الجتمسع 
لا تنزل البواخر بضائع,ا في عنابة مثلا او ترجع الى مرسيليا البضائعالموجهة 
الى تونس » ان للحكومة أن تستدعي اليد العاملة العسكرية والسحنية واذا 
لم تفعل فليس ذلك الا لانها تسر من الذبن يدفعون لها الضمرائب الذين 
>تلون مركزا معتبرا في الدولة . هذا خلف قد دام بقدر الكفاية 


0 


اللاجور وا ملعاشى 


“5 د 


عماة اأرصيف الاهالي 


قائمة فى المصاريف اليومية لعائلة متركية من جسة انهار ( أب وأم و * اولاد ). 


أسعاز البضائع وحدات ‏ سوبلية »15 اكتوروية٠؛‏ 
ايد الكياو ١6‏ لا 
الدقرق الكيلو ١‏ 1 
زبت ازيتون الليترة و14 56 
الصا بون الكيلو وس انان 
القهوة الكيلو 6م ييل 
السكر الكياو ىم و 
اللحم الكيلو 00 6 

الاستهلاك 
اماك خيزا , ياب 0000 
او 8ك دقيقاً ولاعس اه 


معدل الخبز او الدقيق تت ب ا يت 0 


الزيت ( نصف ليئرة بإليوم ) 
الصابون ( كيلو بالاسبوع ) 
القبوة ( 6/ غراما بالشهر ) 
الشكر ( 4 كلو الك) 
اللحم ( ه كيلو بالشهر ) 
الحكدوة 
الدخان ( بكو سواقر باليوم ) 
الكراء ( >٠٠‏ فر نكا العام ) 
المصاريف التلفة 

أعطلة 


16 »؟ 
2 
٠6+‏ 
وكارك 
646 
0 
١66٠‏ 
"6٠‏ 
١6‏ 


تيو 
اويا 


60م 
000 
بوه 
0.604 
١‏ 
1 
١66‏ 
مكعوا 


١6»6٠ 


_ ى ا 1 1 اا 0 
ارتفاع اسعار المعاش بين عام ١97+‏ وعام 9.75 : .4" في الماثة 
متفقد الشهل : س . سوقان 


توس في.8» |أكتور 76+ 


ايليل 


م 


جرت العادة في جموم الاقطاو أن تقدو أجور العملة بإعتباو اسعاد المعاش 
الذي يكفي لاعاشتهم يوما فيوما دون تقدير احتياط يلزم اداه ما بطر 
عليهم من عاديات الزمن » ولنبين للقارى* أحقية :ذم المملة من طغافة 
. الادور وما نتج عن ذلك من الاعتصابات المتوالية وضمنا امامه صورة منت 
التقدبر الرسمي للمعاش واسعاره الصاد من تفقدية الشغل بتؤنس يت عنوان : 
(الاجور والمعاش )وهو خالمن اعتباو غير الماكلوالملبس والمسكن فلا تقدبر 
فيه لتعليمابناء ولا لتحسينعيش أو ترويح نفس ومع ذلك اذا قابلئاه بما 
تثاوله العملة اجراً الوم بظهر الفرق الكبير بين الامرين 


سين الثقابات 


لقدكانت اعتصابات تونس وبنزرت مثاراً لاثثباه عظيم الائر فينفوس 
العملة التونسيين وخصوصا الذين عرفوا الفكرة النقابية حين الرطوا في 
الاتحادية الفرنسية واتفصلوا بعد ذلك عنها بياس وتسلم في انفسهم اذ لميروا 
لم نجاحا » فهرعوا جاعات جاعات الى السيد تمد علي الذي اشتهر بصدق 
الارادة » والنشاط »ء وبذله جبدا خارقا في الاعتصابين » واختضاصه فى 
العلوم الاقتصادية يسالونه عن تاسيس النقابات وكيفية العمل لذلك ومحكون 


لاؤوءؤ ده 


له ما لاقوه من الانحادية الفرنسية وانهم بريدوت عمونته تاسيس 'قابات 
لاشغاطم فرأى السيد تمد علي ان انساع الطركة الى هذه الدوجة لم يعد يسمح 
في القريب بالشروع ف العمل ملعي التعاون الاقتصادي بل لزم تاخيرها حق 
ينم العمال فى نقااتهم وعندها سهل نشرها بينهم أذ هي قد اسدت 
لطبقتهم » ومن ثم وقع الاهتيام بتشكيل هيات لثقابات تونسية منتخبة 
بالصورة الا نية : 


ثقابة الرصيف بتو نس 


هياول ثقابة نواسية تشكات اثر اعتصاب عملتها » بعد اذفهموا الماحات 
التي تدعوهم اليها وادوكوا ان الحاة الفردية الثيكانوا يعيشون فيها من قبل 
هي اصل «صيبتهم وشقائهم » وعلة استثماد الاجرين لطم بثمن يخس قبراً 
عنهم اذكاذاوائك منظمينفيجعيات وفيرة أمواطا » وهمكانوا ؤرادىلا قبل 
لي بصد هحماتها وك مها فيهم » وذات الاعتصاب الاخير قداعطى يعم 
درسا فى الطاجات الثي تنفصهم وكانت تتوفر لديهم بدوك تعب لو أن هم 
ثقابة » وقد شاهدوا من سموم ااشعب ما ينشطهم على ناسيسها من اواثل ايام 
الاعتصاب فاندفوا جلة واحدة ائره للاكراط في نقابتهم وفتحوا 
طا مكتبا صغيرا وجيلا وقد قام بترتيب اسماله وتنظيم حسابانه السيد البشير 
الفالح بصفة كانب رسمي. للثقابة ويتعهده في عمله أعضاء الثقابة والكانب العام 
بها وهو اذاك السيد البشير بودمغه وأيضًا فان التحنة الدعاية النقابية التي على 
واسها السيد مد علي حق أراقبة والارشاد في اهمال الثقالات بصفة جمومية 
حرصا على تسبير هذا امشروع الى الايحاح بالتعاون والاشتراك فى العمل . 


سس ا ا سه 


نقابات بنزرت وادوازها 

اثر الاعتصاب في بنزرت وقع الشروع هناك في تاسيس قابات توئسية 
رغبة العمال وسعبه فائهم اقتنموا بالتأمل أن ذلك أحسن عمل ينفمهم في 
تقد دير مستقبل ربئونه على ادارة شؤنهم بإغسهم فتأسسات نفابة الرصيف 
وت هأء ادارتها »ا ياي ؟ 

السادة : د الميزوني » وتق_د البحكوشء والطم_لالي السمدي . 
أعماء عاملين » 

والسيدين عبد الرجان الللياني وتحمد الباردي « اعضاء مراقبين » 

وأيضا تاسست تقابة اصلاح المراسي وانتخبت:هيأة اداوتهاكا باتى : 

السادة مصطفى بن الخوبحه وعلي بن راضيه وابراهيم الورغي « أعضاه 
عامليث » 

السيدين ابراهيم العربي ومحمد ثري « اعضاء مراقبين » 

وكذلك ناشت ثقابة معمل السميد سيدي شلوف احواز بازوث » 
وكان على رأسها السيد جيد مفرج ,عساعدة السيد اجد براطلي » 

وتاسست نقابة سيدي عبد الله بفريفيلواعضاؤها السادة : محمد صااح 
بوعبد أله ومحمد إوصبيح وعلي السيفاوي وتحمد دتمان » 

وقد سار على هذا الت<و تملة معمل الادر عنزل جيل وعملة سيدى 
اجد« دوائر بنزوت » وعلة معمل فك البواخر « دوائر بنزدت أيضا » 
وبدون فيك فان هذه التاسيسات كانت على قدو الخال واللمكن حين 
و+ودها تتدرج الى اللو والرقي فى :طبيق النظامات وتر'بب 
الاعمال الثقابية » 


حدسشوو- 


انحاد نقابات بنزرت 


حيا في سرعة يمكين النظام النقاني وجعا للوحدة تاسس على رأس هذه 
النقابات أنحاد يشملها في بنزرت مركز الدائرة وقد كان الكانب الاول فيه 
لاول مرة هو السيد محمد الميري لكنه لم يدم طويلا فقد أمكن تعويضه 
بالسيد الطاهر بن سالم الذي بذل جهدا حسنا فى افهام العمال روح الالفة 
بينهم » حببهم دائما فى الاجتماع » وطرح الافكار والمسائل للنظر وامناقشة 
بينهم <ى بتعودون هذه الحياة التي تكسبهم عقلا مفكرا وروحا مؤتلفا يحكن 
الانجاه بهما نحو غابة واحدة . ثم لما استدعنه ضروف وحوادث اخرى دجع 
بها الى العاصمة لخلفه في ذلك السيد محمد صالح بوعبد الله الكانب الاول 
لثقابة سيدي عبد الله بفيريفيل وهو شاب مخاص ونشيط 


ا 


لث نكن العال في بلد ماطر كثيرين فالمفكروذفيهىقليل » وقليل جدا» 
وما ان الاتمال فى نفس البلك متقاوبة وممظمبا فى حركة النقل فقد ارتأوا 
إن بؤسسوا ثقابة عامة تنسب للبلد ويشترك جيعبم في اداوتها بدلان يقسموا 
انفسهم الى نقابات جزئية يصعب بموها ء وهذا داي مفيد مادام الحال 
يقتتضيه وقدكان الكانب العام لها هو السيد علي الشارني صاحب الشعود الحي» 
والمتالم بشعوره وقد حاء مرات الى العاصمة اثر الاعتصابات بقصد امفاهمة مع 
طنة الدعابة النقابية اذاك في تاسيس نقابة ماطر » والسيد علي الشاربي هو 
عامل يومه لا اكثر ولا اقل » ومع ذلك فقد جاءنا مرات تملوءاً نشاطا 
وعزما » وا كد ان له اعضادا قوية من التنبال في مأطر ساعد عل السمدل 
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واخص بالذحكر منهم السادة سعد بن خليفه وعد الله بن مححوبة وعلي 
البجاوى الذي صاروا اعضاء في الثقابة من بعد و بذلوا جهدا في العمل الئقابي 
لكر لطم بالفخر » ولا ننسى ذلك الرجبل العظيم حا والذيكاتف 
عدره ارحب من فضاء الدنيا وهو السيد جوده ميهوب فقد استطاع بسمعته 
ونفوذه أن ببذل جهدا عظيما لبس في تاسيس نقابة ماطر فقط بل وحق 
في دائرة بنزرت أيام الاعتصابات وعدهاء وهو واذكان له من ماله السياسية 
للريذها يقد امكته ان عد لطر التعابية في عأظر دروت تمهوت 
ممتيرة . خصوصا في مقاومة يعض المروجين لدعاوي خاصة أو مأحودين على 

بشها بين الءيال الذين ما ؤالوا في بدء حياتهم الثقابية 

الثقابات في الناصمة 

عد سف 
تأسسدت نقابة عملة شركة السكك الحديدية التونسية وكان الكانب الاول 
طا لسيد أراهيم بن عر الذي انتخب عضوا بالمامعة فيما بعد واسادة 
انشاذلي بن الكيلاني وعحمد بن التبامي والصادق الشافعي والساسي بن دؤوفه 
اعضاء.فى هيأة الادارة 

وتاسست نقارة عملة سوق-الحبوب وكان الكاتب الاول ها السيد محمد 
_القنوشي اا#ذي اتخب عضوا في المامعة فيما بمد » وذهب فى نفيه ضمحية 

عنها والسادة علي بن محمود وتحمد الصيد أعضاء لا 
وكذلك انظمت هذه النقابات نقابة عملة الشاشية بهد انفصاطا عون 
الاتحادية القرنسية بتونس وعل وأسها كاتبهب! الاول السيد حمود الكبادي 
اتوطسس مراع الا ايها بد وق قيف دتعيايها وقيادة 


كت 


مشيطفى لودب ولطادي بن الذوعه وعلي الغربي ومصطفى قاجي أعضاء لا 

وتأسست نقابة معامل الدقيق » وكان الكاتبٍ الأول لا النسيد محمد بن 
النبائي وهو رجل غير مدرب وآكنهكان مخلصا وذا نفوذ في دائرة عمله .هذه 
المعامل والسادة خليفة بن علي وحمد المكاوي اعضاء لها وهما من احسن 
الناس شعوراً واهتراما بلطركة » ولقد بذلا مجهودا حشنا في الدعاية الثقاببة » 

وتاسست أيضا نقابة عملة نسج اطرير تلك الصناغة المر بي القديمة وكان 
على وأسهاكانبا أولا السيد علي المناعي وهو زجل من اخاص الناس يعمل 
فى المركة بقدر ما يستطيع واحيانا فوق مأ يستطيع بتالم بشعوره أكثر من 
الممتاد وبقدو ذلك يفرح اذا واى نجاحا في عمل من اتمال المركة وكثيراً ما ” 
بنسى شؤون نفسه أو شؤون بيته « وهو ذو عيال » اذا كان يشاوك في عمل 
ها أي صاغة من ساماث اللبل واقتهار ».فهو من الرجال الذبين يذكرون 
بكامل الفخر والشرف ومعه اعضاء اتتشبوا في هذه التقابة وهم السادة : 
حجيده العسلي وجيده السطنبولي فبذلا معه جهدا معتبرا في الدعاية 

وكذلك انظمت تقابة حملة الترامواي بتونس الى النقابات التونسية بعد 
انفصاطًا عن الاتحاد مجمميات الشغلالفرنسية اثر اجتماع عقد لانظر فى شؤون 
نقابتهم » وقد اتتخبواكاتبا اولا السيدالطاهر عجى وهوشاب نشيط العقل 
صادق الروح يعمل ف المركة مجميع قواه لولا ان شغله اليونى لا يترك له من 


الوقت ما يتمنى » والى جانبه السيد محمد اطويني الذي كان | كبر عضد له 
في هيأة الثقابة 


وتأسست نقابة مملة مناسج الحرير المكانبكية. واتنيخ كنبا عاما لها 
السيدالبادي المذاعي والسادة ابراهيم الروؤ والبادي بن علي المذاعي اعضاء طلا 
وناسسدت ثقابةتملةه البرانسية » وقد اتتيخب كانيا اؤلا لا السيك الطاهر 


لاء و 


الكافى وقد تمل ما يستطيع في افهام اهل صناعته والى حانبه اعضاء عاملون 
وهم السادة مود المارغني وممد الورتائي وعمد الرنه اعضاء لطا 

وايضا فان السراجين قد انضموا الى النقابات التونسية » ومنب مالسيد 
الطاهر بن سالم والسيد البشير المودي الذي صار فيما بعد عضواً المامعة 

وأيضًا بعد اجتراعات توالت في جام الاق تأسست تقابة لسملة المي 
والسيمان بالشركة ( تيرم ) ؛ وقد انتض ب كاتبا اولا لها السيد تمدالدخلاوي 
والسادة مد بن سالم بن. ميلاد وسعيد الباللي وعثران الوصيف اعضاء لا 

ان تاويخ تاسيس هذء النقابات اتى ذ كرنا يرتدى' من غرة امكنوبر 
5 الى اثناء شهر ديسامبر من عن السئة ويظبر ان ذلك كان خطوة 
سريعة جدا فى التاسيس » والفضل في ذلك الحوادث التي لسع ت كل ذاهل 
عن وجوده فأحس لم شديد ؛ والنشاط المدهثن الذي بذله محمد علي 
عساعدة اعضاء طنة الدعايةفي بث الروح الثقابية وبيان مزايا الناسيس .ولقد 
تأسست بصفاقس تقابات نبقي الكلام عليها الى المديث عن الرحلة الي قام 
بها محمد علي الى جهة المتلوي لتالي في ابإنها ولننتقل الى الحديث عرن 
فشكرة تاس قات نوئسة وجامعة مال لا فان ذلك فد كرك سنا 


حوادث كبرى 
تاسيسالثقابات التونسية 


فنا نابق] أن ضلة: الرضة كوس قلاعديوا قل الاار جين 
اعتصابات دون أنيحدوا من يساعدم او عدم بإعانة ما من غيرهم » ونا انضم 
اليهم جانتٍ من المفكرين التونسيين في هذا الاعتصاب الاخير لتنظيم سيرهم 


الاو نه 


دون ان محتاجوا لمساعدة اتحاد النقابات الفرنسية الفقودة عظم عاط ذلك 
الاتحاد واراد الندخل لفائدة الممتصبين على معنى ضمهم اليه حت لا تتكون 
قوة منفصلة عنه » وقد وقءت مناقشات عديدة بين السبد محمد علي الذي 
ادرك الخالة فى تونس وبين م ٠‏ دووي لكاتب أنحاد الثقابات الفرنسية وكان م ٠‏ 
دوديل بتشاءم من كلة : ثقابة تونسية » ويقول : ان ذلك يقسم قوة العملة 
الى شطرين أمام قوة المال ااتحدة ولااشي' يوجب هذا الانقسام ما دامت 
فواوق الاديان والاجناس معدومة في المبادي النقابية » ولاافهم هنا هيئا 
سوى أن التعصب الديني أو الي هو الذي منعم من الانضام الينا » فكان 
مجيبه السيد حمد علي بقوله : 

انني لا انظر الى فكرة العملة المنفصبلين ع » ولا الى الماضي المؤم 
الذيكان طم واتما اجيببك عن مسالة الانقسام الذي ثقل جله عليك : انه 
لا يعنعم شي" من الامخراط فيالنقابه التونسية ها دامت تشكيلانها ستنيخرط 
في العالمية طبق مبادي العملة وكا هو موجود عند تملة اله الم اجع وعندكذ 
يعكن اتقاء الانقسام الذي تخْشون شره » على ان النظام النقابني خاضع في كل 
بلاد العام لنظام الشموب فكل امة تشكل في ارضها نظاما كاملا م ينضم 
للعالمية » ولماذا لا تعتبر تونس شعبا من الشعوب كم هي في الواقع مااذافت 
م نكن تراب فرنسيا وعندها يمكن اجتاعنا شيا واحدا » ولا اوى ما عنمسح 
عن ذلك سوى اذا كانت صفة « جاة » تابى علي التنازل لنا واعتبسادنا 
مثلم فى الانسانية » اما مسالة التفئن في النقابية وفي الصناعات الذي تقول 
يام ٠‏ دوويل انه مفقود في الاهلي فاني بدون ان اعارضك هنا أرى اف 
امشالكم حينها ننضمون الينا بوجد هذا التفننالناقص وهل نحن الا عملة 
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كلنا شي" واحد ونرقى ععاضدة بعضنا لبعضولا أوى معى ألكلة : انتم »ون 
بين اناس عتملة » . 

فى المقيقة ان المسالة ليست مسالة حقائق اذ لوكانت كذلك لتم امرها 
بسهولة وفياقرب وقت لكنها مسالة تغالب بإنقوات » فاذكان تملة الرصيت 
اشلاء متفرقة مبملة لم بكن شي" » ولمااننظموا وظبر امهم فى صورة. قوة 
تنمو وترشد قامت اختها في الانسانية تريد ابتلاعها بدعوي الانحاد وخوف 
الانقسام » على أن الماضي قد حقق طا البلع ولكنها لم نحسن الهضم لخرج ما 
جلمد من طنها قير عنها ! 

أن هؤلاء الناس لا يسترفون بإلحقائق فيعائون ان المسالة كا هو الواقع 
مسالة تناؤع وتغالتٍ بين قوات فكل يعمل عل شا كانه ولا يدوم الا الاصللح 
بل يعمدون الى انبام غيرهم مداً بسوء النية فها اس وانه بريد مسيخ المبادي 
الثقاببة لاغراضديئية وجنسية يسترها » الا اذا جاءهمسميما مطيعا » وعندثم: 
د لا يدومالا الاقوى »وم اذاك قد مسكوا زمامالحسكومة بايدييى بإتتخابات , 
ماي 1974 الي حققت وححان احزاب الشهال .. ! 

ان اعضاء الاتحادية لم يكونوا وحدثم امعارضين في الثقاباث التونسية بل 
فيهم افراد من التونسيين مل السيد اجد بن ميلاد الذيكانكاقبا لنقابة 
امسر اجين القيكانت منضمة الى الاتحادية . ومُثل السيد اتار العياري في 
اول الام اذكان داعية ككتب الاتحادية » ولقد خطب كثيرا في اجتماعات 
معتصي الرصيف بتونس في قاعة الشغل وأهم ماكان يقوله : « أن اتقصالم 
عن الانحادية حر مي من اعانة جسة وعشرين مليونا من الممال على ان . 
تاسيسم للثقابة يدعو للانضمام فان مبادي العملية أمية ولا يمكن انفراد؟ 
العمل وما اظن ان الامة النونسية الثي تلبجون بذكرها تعرف عملم قيمة 


كم 
فبي اذا فكرت فيكم فانما محتقر؟ دوع مهندم ونزدري بلباسم 
اشن » واوى أن الذي 2 لناسيس تقابة غير منضمة للاتحادية انما 
يدعو؟ للانقسام الذي ,هلك قوة العملة ويبعد عنهم النجاح فيمغالبة الماليين 
الذين ثم متحدو ن في مقاومة العمله » ولا ينبغي ان تكوت الاجئاس او 
الاديان مانما من أتحاد العمال الذين تشملهم كلة العمل وتربط بينم وحدة 
المصالتح امام مستثمريهم » 

ولقد كان يسير في هذا النحو ايضا السيد جد بن ميلاد » ولكم طب 
م . دوديل في اجتماعات تملة الرصيف وبذل جهده فى التشاؤم من الانفصال 
عرث الانحادية » وبما انه لا نحسن لغة البلاد فقد ترك لمعاضديه القيام 
بهذه الخطة . :ْ 

لكن الكثير من العمال الذين كانوا اخرطوا فى الاتحادية » قد ابروا 
لبيان موأقفها امام المنخرطين فيها من التونسيين وااسله..ين موما واخص 
بإلذكر منهم السيد البشير الفالح وقد كان من عملة الترام_واي كا كان السيد 
. اتاد العيارى فاحذ يبين له مواقف الاتخادية فى اعتصابهم ويذكره باشياء 
يعامها هو نفسة عن الانحادية 

ان هذه الفوغاء القي اثارتها الاتحادية العام الشديد لم يصل 00 
آذان العمال * شي" » على ان ايع قد شعروا بإن ا أوق لم بحسن لدوس هده 
الافكار ما دام العمال فى اعتصابهم فواجبنا اليوم هو الدفاع عنم ضد 
المستثمرين لهم والذدين ينتفعون من شحارنا فى هذا الوقت ؛ وعند اذتباء 
اعتصابات تونس وبنزدت يمكن وضع هذه المسالة من جديد 

كات يازم أن يذهب من العاصمة لبنزرث عض اعضاء لطجنة الدعاية 
مشاهدة حالة العملة هناك ؛واوجه الراي لقصل مسالة الاعتصابات وكثيرا 
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ما يوفد لذلك السيد أجد بن ميلاد والسيد اغتار العياري » إكنه قد 5 
عنهما هناك انهم يبئون فسكرة الاحادية الفر نسية وعم عثلون اذاك طزة الدعاية 
النقابية » فئارت من ذلك خلافات عظمشانها بمد القضاء الاعتصابات » ودائها 
كان السيد اتاو العيادي يقول : « أن الفكرة الثقابية الإبديدة مبنية على 
التعصب اللديني وقاصرة على دود |املكة النونسية » . لكن عقد اجتماع 
للمناقشة حضره المارضون فافهمبم عمد علي : « ان:_ا اذا اسسنا فى بلادنا 
ثفابات و فليس معئاه اثنا لا نرتبط بالعالمية » وهل هذا الا عبن 
ماهو جار بفرنسا وامانيا وانقلترا وغيرها من المالك الثي ترتبط مؤسساتها 
نائيا ركز الامية فلناذا يتكرونه علينا فى بلادنا * فاني لم أر معنى غير 
انهم بريدون اعتباد بلادنا ترام فرنسيا حت نندمج كجزه ضئيل فى الامعة 
الفرنسية بدل أن تكون صونا مستقلا كصوتها فى الطاممة الاثمية . وهل هذا 
الا صوت ا استعمر الذي ياى عليك ان تساويه <تى فى الانسانية » فالياسمعه 
من فم الاشترا كبين والشيوعيين فبل ثم خادعوننا ايضا 7 8 

اطق اقول لم ماعلى العال الاووبيين الذبين يظئون با الا ان مجربوا 
انخراطهم معنا ليروا اننا تقبل منهم اذوانا لنا فى العمل والقصد ليس غير » 

ان هذا الاجتماع.قد اثر وباإلاخص على السيد تار العياري خصوصا 
بعك احتشاد جهور اعمال التونسيين <ول هذه الفكرة واجاعبم عليها فقد 
فكر أن ماكان بظنه فى تاسيس الثقابات التونسية » وجاممة طا لا حقيقة له 
ووثق ان الذين يدعونه لاعمل معهم انما يدعونه لفكرة قابيبة صحيحة 
واضحة فاعان انضمامه وبدأ يعمل بنشاطه وجرأته المعروفين فيه ء اما 
السيد اجد بن ميلاد وهو الششاب النشيط واطريى” بقدر الكفاية اولا ما 
يشفله من دروسه فى الدرسة ققد اغلن انه حائد لا يعمل فى هذا الماني ول 
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في اطانب الا خر مع اقتنساعه برأبه الاول دون تردد » ويرى بالاخص أن 
تفنن العمال الاووبيين في الصناعات ؛.وفى اداوة الاتمسال » وعرنهم عليها 
بيضطر نا للانضهام لمؤسساتهم وحال أن يجبؤوا م الينا لقبوطم في مؤسساتنا 
لاعتد ادم بإنفسهم اكثر ما بطان 

ان الام لم يقف هنا بل ان جريدة « تونس الاشترا كية » اسان 
الاتحادية والشعبة الاشتراكية الفرنسية قد اذذت فسملها مع الصحف امالية 
الاستعمارية وبدأت تحمل على مشر وع الثقابات التونسية وتصووهكا قاله اولا 
حرؤوها وانصارم : مشروعا مليا اسلاميا سيقضي به على ولة العملة 
والقائمون به يريدوث أن يلعبوا دورا سياسيا نحت اسم المملة والتقسابات . فلا 
تلم بعد ذلك وجال الصحف او وحال امكو مة ة اذم 4 | هذه الئغمة 
بعينها وبنوا اتماطم عليها 

شعرث طنة الدعاية التي بدت نشتهر بإسم جامعة موم العملة التودنية 
بإلتهم القي يراد احدافها بمشروع الثقابات النونسية وما استطاعت ان سكت 
عن ذاك فنشرت بلاغا وؤع في الطرقات على العموم ونصه : 

أعلانت لأحعموم 

نشرت حريدة < نونس الاشتراكية » بعددها الصادر في 18 اكتوير 
5 مقالا نحت عنوان « العمل السي' » قالت فيه « انه بلغ لككتب اتحاد 
الثقابات مسودة في ناسيس نقابات مستقلة تمام الاستقلال اهلية اسلامية » 

وحبث كان ذلك من قبيل الندجيل والتمويه فان جامعة تموم العملة 
التونسية ترى من واجبها تكذيب هذا الخبر اازائف » وتعلم العموم بان 
النقاات الل كسورة سسكورن حقيقة. مستفلة تواسية آلا ألما ستنخرط 


--- 


في عالمبة العملة » وان ابوابها مفتوحة أكل عامل بقطلع النظر عن جنسه 
ودياته . اللحنة التنفيذ ب 

والى الخاب الآخر من هذا الاعلان نصه بالاسان الفر نسي ووذزع 1 كثره 
على العمال الاروبيين عند خروجم من الشغل فى حطة السكك الديد 
وعلى كك الترامواي المشتسكة في طرقات العاصمة وى المارة الاروبية 
يقصد اعلامهم بإطقيقة وقطع الاشاعات الكاذبة 

في وسط هذة الضجة المشتبكة قدم الى تونس من فراساام . جوهو 
كانب عام جامعة الشغل الفرنسية 


قدوم م ٠‏ جوهو 


قدم م . جوهو الى تونس يوم 4” ااكتوير 1974 بقصد تتبع الهالة 
هنا بد الاعتصابات انارة » والوقوف على حقيقة المركة الديدة وقد 
احتفات به الاتحادية وفي مساء ذلك اليوم اقتبل اعضاء نقابة م#لة السكك 
الحديدية وقام فييم خطيبا .... 

ان تحيبى" م . جوهو قدكان فرصة مهمة للاعلان عن جاءعة الشغل 
النونسية والاطلاع على راي ه_ذا الثقيب الكبير ووئيس الثقباء.في فرنسا 
فارتأى اعضاء طنة الدعاية أن يدعو بإسم العملة للاجتماع به في قاعة الشغل 
نرج امزيرة اجتماعا عاما ليصارحهم برأيه في الموضوع فاتفقوا معه علىذلك 
وضر بوا موع_ذا له يوم اطمة آخر هبر اكتوبر » وقد رأت الاجئة ان 
تقدم له بيانا خطي! عن الخال والاسباب والقواعد القي بثيعليها تاسيس جامعة 
تونسية الشغل وقد كان ذلك باللسان الفرنسي طيما وهذا نص تعر يبه ٠‏ 


دساو 


2 اه حال * 


نشأ الاحتياج النام لتنظيم العملة الاهليين من الاعتصاب الاخير امملة 
الرصيف فان هذا الاعتصاب الذي حدث بتونس في شهر اوت ود ايام منه 
ببنزرت حصل على استحسان جيع التوسيين استحسانا ادبيا وفسكريا ولم 
يكن ذلك الا بإحقية «طالب المعتصبين وحالتهم ااضنكة التي تحملوه ا في 
المركات الواقعة من عام ١5:٠‏ الى عام ١0+“‏ 

اما الحوادث المسببة عن تريش اعوان الساطة الحلية والوقسائع الدموية 
ببنزوت فائها زادت في عديد العملة المامطفين على تملة الرصيف ولم يكن 
هؤلاء المسشحسئون للعدركة ف الغالي الا من قلماء الثقابيين العاملينالذين 
فروا هن تقاباتهم اختلفة 3 بدون سيب 
اجتماعات متوالية ‏ انشاء جامعة مومتملة تونسية مقتضى قانوناساسي موافق 
لنظام ( الطوائف العملية ) امنتهحة مرج الاممية 

واستنتخ من بحث اجري بالمملكة انه اذا لم حصل العملة التو يوذعق 
ديأة أدحسن من حالتهم هذه 3 اليوم ؤذلك راجع لفقد الابتكار 

ومءنى ذلك ان الانسانية فقدت خدامها فى هذا البلد . انه رما مرك 
مساحة المملكة التونسية الصغيرة ورتسا من نوع اتتاجبا فقد <صات على 
مركز متا فى السوق العامة ودليل ذلك في الارتفاع امتزائد على الدوام 
لقيمة سهام الثمركات خفية الاسم » وتحقق ماح الراسمالية فالغالي كان باليد 
العاملة التونسية اليلعدم تربيتها وتنظيمها ‏ وما من بوسهأ المتزائد ‏ صاوت 
تزاحم اليد العاملة الاممية مناجة غير شريفة 

ومثال الماسة شاهد على ححة ذلك وههما يكن من وجود هذه الطريقة 
الاستعرادية الى اليوم فان مثالها حقيق بالذ كر . 

ا الخاس الا عامل فلاحي مخدم طول يومه من الصباح الى الليل من 
دون ضمانات صحية وليين له لمق الاق َس الصابة 
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ومن جهة ةاذرى فاغلبي تملة المناجم ونقلها وحمالة البادية ناشون لانهم 
يثالون ار دون اجر غيرثم 

ا الى ذلك الال التي لا تقدم فيها والقي يقاسيها العملة منذ سنين 
وعندثل نلاحط -لامن دون مراوة ‏ ان المدنية م نقم هنا بواجبها لان 
ولكن يتكفل الدهر مع المرمان الباطل بتغيير أخلاق العمال 

وعوضا عن العمل بنشاط لتحسين حالة التو نسي الاجماعية مهما كان 
ادراكه لحاجته تلك » ولتنظيم العملة على الطريقة الطائفية فقد القى من 
دون حياء مكتوفا فى احضان الاستثماو لفائدة ال رأسمالية الامية 

ان الحركة الاهلية للعملة القائمة اليوم لا يمكنها قبول مقتضيات قانون 
65 لان ووم هذا القانون الذي وقع الاقتراع عليه إصفة نهائية بحاس 
الامة فى جلسته المنعقدة فى ١‏ مارس من السنة نفسها وأدرج يوم "١‏ من 
الشرور نفسه في روح وطئية محضة 

1 المنشوو المسهمى منشور « والدك روسو » سين كذنك الفصل 
الرابع من القانون المذكور 

والرغية اليوم في ان تكون حامعة تموم العملة التونسية المحسل امشترك 
للاتمية الحقة فى هذه البلاد .»> انتهى 
نا 

وحسب الوءد المضروب قل توافد العمال على قاعة الشغل من الساعة 
الخامسة مساء ثا حاءت الساعة السادسة حى امتلات القفاعة حنبا والطاق 
العلوي » وعئدها قدم م. جوهو فهتف له الماضرون وث بنتظرون منه وأبه 
في ناسيس جامعة نونسية العمال شْ 

وقبل حيئه بقليل انتيخزت هياة راسة الاجتماع اإتي قبات م جوهو 
في مكان الخطابة » واعضاؤها هم السادة عمد علي وئيسا للببأة واجد توفيق 
المدثيكانبا للحلسة واختار العواري وكاتبٍ هذه الاسطر . 
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واجعت السيد أجد المذلي فى حضر الماسة هذا أن كان قد بقى مئه 
عنده نسيخة فان الثي. يمكتب الخامعة قد تلفت اثناء همال النفتيش الاداري » 
فكان جوابه هو عين جوابنا ولم يبق لديه الا ختصر منها هو عين ما نشر 
ريدة الزهرة بتاريخ ؟ نوفامبر 1974 أثر الاجماع وهو هذا : 


في قاعة الشغل العام 


اجتمع بالامس قسم عظيم من العملة بقاعتهم نج الإزرة للمداولة 
مع مسيو جوهو الكانب العام سعية أنحاد الشغل العام الفر نسي فيشانتأسيس 
جعية اتحاد شغل عام نو نسية 
وعلى الساعة السادسة بين الدكتور محمد علي موضوع الياسة ومهد 
للامى ,عقدمة قال فيها االعملة التونسيين اتنبهوا اليوم منغفاتبى وشاهدوا 
انهم م يريحوا ابدا اي شي" من انضمامبى جقعية كاد الشغل الفرفسوية . 
فارادوا تبكون جعية انحاد وحدثم بصفتهم آمة لها ذائية ثم تنضم بعد ذلك 
الى احدى الطعيات العلمية بصفتها قسم تونسي مستقل . ولا يستفاد من هذا 
ان جعيتنا التي أسدناها هي اسلامية محضة أو ملية بل اا هيتسعئ وداء ضْم 
كل العملة وتقبل فى عضويتها الايطاللي والفرنسي على السواء كالئونسي . اما 
لا يحب أن بتدمج التونسيون فى الاحاد الفرنسوي فلا بريحون شيئًا . 
وتكلم علىائره مسيو جوهو خث عل الانحاد وقال ان العملة اذا انقسموا 
لا ينالون شيئا وأن جعية اتحاد العملة الفرنسوية لا عيز بين أي عنصر ودين 
٠‏ وان فى جعيته عشرين مليونا من العملة من -جيع بلاد العالم . ثم قال انه أنى 
تونس لدوس المسائل العامة وخصوصا مسائل العملة وادرك لاول وهلة ان 
التونسيين العملة يتالمونمن معاملة أخوانهم الارو بيينهم » لكن على التونسيين 
أن ينضموا طم وبرتموجم على ١-ترامهم‏ : اما اذا الفوا جعية اتحاد وحدثم فلا 
ينجحون ابدا ويعوقون سير العملة ثم قال انتم احرار فى اتتخاب النظام ‏ 7 


دواو 


الذي تريدونه انها سارجع 8 بعد سئة لارى انم بتكويتم الاصاد 
المستقل لا تتيححون ابدا 

فقام معارضته السيد الختار العياري وبين له الاسباب التي دعت العملة 
لتكوين امحادم امستقل وذكر له امثلة عديدة من نَل الانحاد الفرنسوي 
عنهم كاعتصاب الترامواي ومطالب البوسطة . والسكك الهذيدية الم . واد 
ان للعملة التونسيين سيضمئون ذانيتهم بأتحاد مستقل ويقبلو نكل عامل معهم 
بقطع النطر عن جنسه وديثه . ثم ينضمون بعد ذلك الى احدى الءالميتين ٠‏ 
وهنا ساله احد الفرنسويئن : اي العالميتين 8 

فاحابه السيد العياوي ان الامى موكول لءموم العملة فات اقترعوا على 
الانضمام ا ىالعالمية الثالثة اي الى موسكو ‏ وانا اؤيد ذلك دخلا ا . وان 
ارادوا الانضهام لاثانية - أي الى امستردام ‏ انضممنا لها ايضا 

وهنا قال م . +وهو :.اني لمات لاندوض فف السياشة بل لاتكلام عن 
الحملة فحسب . ولقد.قابات فها ص السياسة هثدوبين .من طرف الزب 
اطر الدستوري شرحا لي حقيقة الطالة بتونن وقذما لي مطالنٍ الحرب فقبلتها 
وتذاكت مما امأ هنا فالكلام على المملة لا غير 

ولوك حدال قصير تنكام مسيو دوريل ودافتع َنَ نفشه قاثلا انه كان 
قبل ه اعوام إتهمه الفرنسيون بالعمل ضدتم مع الغررب واليوم اصبح العرب 
بتبمونه بالخيانة . واكد ان تاسيس اتحاد لاعملة مستقل اا هو مشروع 
ملي بحت . فقاطسته اصوات عديدة . وبعد ادلة اذرى قصيرة خرج م ٠‏ 
جوهو وم ٠‏ دوزيل وتكام الدكتور تمد علي وفال ان الاتحاد التونسي لاعملة 
قد تسكو”ن فبل:وافقون عل تاسيسه فاجيب من طرف ايع اماف ٠‏ 
وقال قد برهنا الا نعل اننا وجال اصماب مة_درة ونستطيع ان نعم لكل ما 
“مله الرجال فى الال . وخدمت الماسة بكاءات قاطا السيد الختار العياري 
مضمونها ان جوهو وعد بالرجوع بدك سدئة فعلينا أن نعمل ممالا حثيثا ليرانا 
إمد عام اقوياء عكس ماكان يتوقع . وانفض الاجتماع بين الهتاف وصراخ : 
لاحي جعية احاد العماة التوفسية : انتهى ‏ 


ات 


السدرا انار العبارى 


العضو بجامعة حموم العملة التونسية 


ولقد خرج العمال من الق_اعة وفي ملاحهم تائر شديد من قول م 8 
جوهو: انه ياي بعد سنة ليرى انهم لا ينجحون أبداء وهلأ أن مراده بث 
الفشل فى هذه الطركة بهذا الاسلوب الممزوج بالتهديد 8 شاكان فى الحقيقة الا 
أنه اغراث على انباع خطتهم بإتنباجه معهم ملك التعحيز 


- 


أنم . جوهو قد اتبع خطة الانحادية في اتهامه مشروع جامعة الممال 
'النوئسية بامقاصد الماية والدبنية وقد ضرب على فمتها في دع_وى ان ذلك 
تقسيم لقوة العمال التي جب توحيدها » وطبعا فانم . جوهو لا رى هذا 
التوحمد الا أن يكون تحت لوائه . وذلك أم اغراضه فيؤيارة البلاذ التونسية 
<قا أن المسالةكا قلئا مسالة تغاللٍ لا مسالة نظر فلا لوم على م.. جوهو 
إن هو اتمل جهده العفلي للخخروج من المعمعة قالم الرأس » على اله: ابل 
من بعد في بنزرت مع الاخوان : مد علي واجد ادي وجوده ميبوب 
خنقوا له ان دأ هو وأي وم ا مفكربن التونسيين » وقد حقة تّالتحارب 
ااتي اجريت على يد الاتحادية الفرنسية هنا استعداد توم العمال التوفسيين 
لاعمل بانفسهم لبئاء مستقبلهم مقتبلين كل من حاءهم من العمال بيد الصدق 
للتعاون على العمل النقابي » وقال له السيد محمد علي ان انحاد العملة يبني على 
اتحاد الراي الذى يسوسون به انفسهم » وحيث لم عكن هذا الاتحاد سبب 
اختلاف الافكو فا المائع من وجود مؤسستين لاعمال مادام العامل خراً 
في اختيار يما شاء ليئيخرط فيها » وهل هذا الا مثل ماهو جار بفرانسا 
فلاذا يقتبلوذلنا كادث غربب وأثيم تجب مقابلته بالتشنيع والتشهير ٠.‏ 7 
فساكال جواب م ٠‏ جوهو الا ان اعاد قوله : انتم احرار في اختار 
النظلام الذي تريدونه وليس من استحيل أن 7:ححوا اذا سمحت 3 
الفرص مع مود الزمن 


أن جامعة ! ا 14 تكن ننيجة جلسة أو جاستين أو يوم 
أو يومين بل هي نتييدة المحاورات الذائمة بين الاعضاء المؤسسين في اغب 
أجماعاتهم المتوالية ش 


وو 


اشرنا قُ القمه الى ان فكرة العمال سير مع الانسان منذ التاريخ » 
وقدكان نموها نابا بإلتدويج لنمو الافكار الانسانية والم_ود التي بذات 
في مقارعة خصومها وال الطبقات الممتاؤة » فن صناديق خيرية الى جعيات 
تعاونية فيما بينهم لاسعاف الحتاج ومن يسقط منهم ليس غير » ثم تأسدت 
اجمعيات الطائفية بفصد التدخل لتتحسين الاجود والدفاع تمن يوضم حانبه 
ثم تيسر :وحيد نلك اسطعياث الطائفية في مركز ادارة عامة طا وهكذا 
استطاءت الهود عرور الزمن أن نؤسس انظمة شعبية سارت بخطاً ثابنة 
الاجتماع في مركز انمية عام 

ولقد نباينت الافكار التي تقود هذه المركة واختلفت في الطربق » 
لجمهور من ا فكرين استطاع بإفكاره الثووية الحامية أن يفير الطريقة موك 
الطلب والرجاء واتنظار الجواب الى عرين المال على وويح اعرد على الانظمة 
المالية وتحاولة العبث بها باليد 6 وتلقينهم ان لاحق ينال بإطدل والمنطق اذا 
لم تكن هناك قوة تكسر من شراهة الماليين وقساوتهبم ؛ على انه يجب ان 
إنظر الى الافكار المليا القي تقود هذه الحركة وهي السمي فيان تكو نالارض 
حرة ومشاعة ببن ايع » ولا طريق لذلك غير الثورة » وعدا ما مايه" 
ينشقون عن رفقائهم » وقدكانت هذه الطائفة تعرف بالاشترا كيين المتطر فين 
ثم ا اتتصرت افكارهم في موسكو اثر الحرب الكبرى اطلق عليهم لذظط 
الشيوعيين . اما من تاف عن هذه القفزة من المتحدين مبدا بالشيوعييرن 
فهم عامة الاشترا كيين الذين يرون ان خطتهم يجب ان تبقى في دائرة ادل 
والمنطق من جبة » وتنوبر افكار العال وتلقيئهم التربية الفاضلة من جة 
اخرى » وبهذه القوات الاجماعية السامية يمكنهم التحصيل على الانتصار 

ان البشسربة لم :ترك هذه الافكاو الانسانية سليمة من الغسرض والفش 


1 
فقد ظبرث اذكار تحمل هذه المبادي كتنوان عليها » ولكنها تريد أن ينتفع 
ذا اطق ابناء الوطن فقط اما غيرهم فلا حرج في استمارهم» وسجاءت افكار 
ريد ات تعمل على قاعدة التعحابب والتقريب بين العمال والرأسمالية وعي 
النقابات الوطنية الاصلاحية في الوقت الذي نشا كدت فيه مصاط الطرفين » 
وهكذا سادت الفوضى دخول اناس يحملون المناوين الصالحة وفي جملهم ما 
يئفيها خدمة لاشخصيات المضهرة ونقعا لقوة العال المتحدة وهذا ما هو 
حار في اروبا وايظبر لنا واضحا في فرنسا » على ان المؤسسات فى اروب بصفة 
ممومية حت لوكانت ثورية اتمية يظور انها لا تخلو من افكار الانانية <تى فى 
اعتبارها لنفسها منبع القوة ومصدو الاشياء بإلنسبة الى غيرها 
سكن لا ينبغي أن ينظر هذه المسألة من وجيتها البشرية فقط بهل 
يازم أن نءتبر اليبود الانسانية الخالصة التي مكنت الانسان في اروب مرن 
|أودول الى هذه الفوذى فى الافكر التي لا بد ان تتحلى عن حق ثابت 
ومتين » فاه لولا ريات النامة فى اروب والدسائير الكافلة لاحترام حرية 
الفكر وحرية العمل » واولا التأسيسات العامة الضامئة هذه الدساتير ما امكن 
لوصول الى نلك الفوضى الثي امخض اليوم لتلد ذلقا جديدا وقريب 
الحصولفى!!سةقبل » وك كاذتازيخ هذا اداح طويلا فىاتماق الماضيء فلننظار 
تحن التونسيون من أبن ثبتدى“ عمانا الاجماعي ويحن ما ؤانا في را سالطريق. 
ااه النظر 
أن الود الانسانية قد خدمت الانسان اجل خدمة فم يمد فى حاجة 
الى تمل النجاريب لاصلاح آرائه فى المياة الاجماعية ووسائلها الإيهجربت من 
قبل » فن هذه البة امكن أن نضع نظامائنا النقابية بإلوجه الاثم فنبتدثها 
من 'حيث تنبت : صورة جاءعة لاشتات: ادن والقرى تتحد فى كز ءام 


ا عت 


ا هو جامعة موم العملة التونسية » وهذه هي الصورة التي أعطت (احرهضكة 
مشبد! رائعا اعيوث الناظرين 

لكن الذي يازم فيه مزيد التأمل والتفكير ليس هو هذا بل هو نصوير 
الروح والغاية القي تسود على هذه الانظمة فى بلادكالبلاد التونسية وذلك ما 
لحت فى مراسه افكار الاعضاء المؤسسين الحاممة: 

ان المتمع التونبي كا اشر نا اليه سالفا قليل الكاسلك ببعضه جدا ولا 
الاثتبام المام الذي حدث ائر المرب الكبرى وبمض تجاوب صغيرة بدأ بتتكون 
من مموعها شعور عام بإلالم ولزوم درثه بالتضامن الاجماعي » وشل هذا 
الشعور وهو ما زال فى مهده لا يمكن قبوله للافكار التي اشتد غليانها بالنووة 
لنهيئة الاثقلاب الاجماعي » ولدٌن وقع الزامه بها فاما يحترق بها دخانا» 
ويصعب على الانسان بعد ذلك .أن مجمع الدخان الذاهب ف الفضاء 

ان المسألة اهم من ذلك فان الانقلاب الاجماعي الذي يمكن ان يهياً له 
ببث الروح الثورية لا يوجد من دواعيه اليوم شي' فى المملكة -التونسية التي 
لم تاخذ لحد الآآن شكل النطور الاروبي فى تنمية الثروة وننظيم مواردها 
وانساع اماه » فالتاجر التونسي بإستثئائنا لبني اسرائيل لا يزال كا هو قبلا 
ار من يبيع في دكانه الضيق المضل المضروب على طريقه سقفا خشبا أو بناء 
سبيكا » وأ كير صناعنا ثروة وأعالا لا يزيد عماله عن عشرة من الناس في 
دكانه ومثلذلك أو ما يقرب منه ما يقال عن انشط فلاح تونسي في مزوعته 
وبعد ذلك فلا شي" لنا » فاين نحن من المناجم والمصائع والمتاجر الي نظم 
في جوفبا مات وآلاف العمال » فيا يعملون ومنها يظلبون العيش 8 

دائما يتضح للفنكر ان الثورة العالمية الي ينادون بها في اروب والقيسءناها 
حرب الطبقات لا معنى لا في مثل البلاد التونسية » خصوصا وي اليوم في 
الحالة التي اوقعتها فيه السياسة الدولية العامة » اذ لا توجد هنا أسباب "ندعو 


ا 


لتماحر الطبقات الا اذاكان القصد اهلاكها لتبيأة الفراغ في البلاد لغيرها . 
أن ا املكة التونسية لا : :حمل الثووة حق ولوكانت موجهة الى الساط 
اا كمة فيها » وقد يرى اليوم ان التكابوس الذي نزل بهاء والبؤس 
الذي عضها بإنيابه السامة يجعلها مادة ملتهبة » غير أنها فيالحقيقة فاقدة اسباب 
النجاح فهي احوج وألزم لها من ذلك اباد القوات الاجّاعية المدتمة 
بالمحارف لامتلاك الثروة » ولك هي الق_وات الاساسية الدائمة والساسة التي 
يمكن.بثاء اطياة الحرة والتعيدة على اوكنها » وهتاك تَكون الامة منبنا 
. افيض الفكر والادادة والقوة القي تسوس بها نفسها ء وبدون ذلك لا يعكن 
أن تبجح في أي مطلب من مطالب الخياة اذا كانت ترجوه من غيرها . 
لانقة بالشير 
أن الامة ايلا تكوذفيها قوة مستمدة منذانها تسير بها تحو الفايات القي 
محددها تبقي خاسرة آمالها في الحياة وليس من المعقول ولا المنئج: ان تعتمد 
على غيرها في رفع ذاتها الى الدرجة اللائقة بها » وسواء أكان ذلك الفير دولة 
أو حزم أو جعية ما من الاجانب » فان الحياة والحرية والقسوة والسيادة لا 
:وجد ألا في ا#_اق النفس الشاعرة والفكر الذي بشع +النور» فاذا 
كانت النفس والعقل ساكئين مضلمين فان محرد الا لام وضيق النفس منها 
لا يؤهل الامة لشي" الا ان كون آلة صماء مياء بيد أخرى تديرها حسب 
أغراضها وبراحها طبما » ومن يق بذلك من افرادها ائما يقلم امته ويقدم 
نفسه هبة لاغير » وما عسى ان يكون للا لة من ادباح الاتتساج غير تفقد 
0 ائها بالاصلاح لنستمر في تأدية جملها » وهل يستطيع الاسان أن 
يتصور أو يفمل غير ذلك باألة عمله مهما كان صادقا في نيته ومخلصاً في سعيهٍ8 
ان فكرة التءاون فكرة حسئة وجيلة فى ذاتها » واحكنها لا تتم فى! 


سد لل ل 


الحاوج بصورتها الحقيقية الا اذاكان للمتعاونين قوة متكافئة لتبادل التعاون 
فاذا كان احذ المتعاونين ضعيفا حاول ااني القوي تتحويل عقد التعاون الى 
ابتلاع صاحبه فى جوفه بعد ان كان امامه شخصا مستقلا » و<_ذه حقيقة 
ظاهرة في كل مؤسسات الدئيا سواء أكانت دولا أو احزا! » اصلاحية كانت 
أو ثورية » وهكذا «بقئ التغالب بإن هذه القوات ماادامت متنوعة الشخصية. ٠‏ 
باختلاف الاغراض والغايات ولا يمكن أن يرتاح العالم من شر هذه النفسية 
التقلبة الا م توحدت فيه كل هذه القوات فى شخصية و١<..دة‏ وذلك حلم 
الانسالية الذي مزال ضميرا مبهما ف صدر الايام . 

ان التعاون اليوم بمقتضى هذه الطالة قائم على أساس اط_ذو والاحتراق 
بين المتعاونين بعضهم لبعض ء ولولا ذلك ما استطاعت تركبا الحديدة مثلا 
ان تتتخلص من اظافز ووسيا السوفياتية بعد ان تخلمت من برائن 
اروب المستعمرة . 

عل أن بلادا واقعة في حالةكالبلاد التونسية ليس في استطاعتها اذتقبل 
يخملة التعاون وهي كاها حتاجة ألى نفسها ولا يفي ما فيها من القوة لذلك » 
راس دن الشير أن شل الاغانة من ينها دوت شر لاد تعرد عاء فال 
من اقدس الواجبات الحافظة على حرية الفكر والعمل طبق خطة نقررها 
البلاد بنفسها لنفسها » وهذاءعين ما أجع عليه رأي اعضاء اطهامعة المؤسسين 
بدد طول نظر وحوار 

' ليس مما محسن اغفااه ان الشيوعيين قد طمموا اولا في ابتلاع مؤسسة 

الما التونسيين » فكياكان كز الديال الذي عل وأسه م . جوهو فيفرانسا 
وم . دوويل في تونس وعلى رأسهم المزب الاشتراي طمع في هذا الام 
كذلككن للشيوعيين » وكل من في الوجود يطلب صيداً 


0ت 


على ' ان الشيوغية اذ أحفقت فيحاولة الدمجطأت الى سلوك نخطة التعاون 
وحاوات اذ توحد ألغاية والساوك بواسطة وجود تحمس وغليان في تلك 
الظروف اثر الاعتصابات فلم تنجح' في ذلك اذ لم تقبل الفكرة الثوزبة التي 
يحاول الشيوعيون في فرانسا بث روحبا في المستعمرات طبق برنائجهم » فان 
القكرة القي رسخ في الاذهان وضعها اساسا س+اممة المال هي فسكرة الاصلاح 
وعليها م البئاء 
الاصلاح هو الثايية 


اذ البلاد النونسية بها وصفنا من التها حتاجة للاضلاح الاجماعي 
اكثر م نكل اصلاح ؛ ويشترك في ذلك جيع طبقاتها مهما اختلفت فيها 
أسباب المميشة » وان حالة التشعب الموجودة اليوم فى الامم الاروبيبة وأقي 
هيأت طوائف كثيرة منها لاقيام على غايات تظهر لنا بعيدة هي غير موجودة 
فيشعبنا اليوم فواج بان نير سيرا طبيعيا في ذلك حت تجعل النجاح قربا منا 

ان مسالة غبن الال فى الاجوو هي المسألة عظيمة الاهمية اليوم » وقد 
"قبل نهاثيا وضغها اساسا للعمل الذي تقوم به الامعة بإوجه المفاهمة المشروعة 
وهذا هو نوع اتباهها لاغير 

ليس هذا وحده فان هناك عملا اعظم وادق منه :.هو العمل الاجماعي 
داخل المؤسسات النقابية فان من غاياتها أن تقيم من دخلها نوادي الارشاد 
لامحجاد النوذيب العموي » وتنشسر الكتب والرسائل في ذلك العهوم » وتنفق 
أبضا على تعليم أبناء اعمال لنخ رجهم فيالعلوم والصناعات والزواعة حثى تصبح 
أليد العاملة النونسية ذات قيمة في الاتنساج توفز الاجر اللناسي لا » 
ويمكنها عندئذ براس مال سّكون منها ان تفتح اعمالا في الصناعاث تقتسم 


ل ولا 


ارباحها وتحقق لنفسها بذلك حررية العمل عند ما نقوئ فيها الروح الاجماعية 
مدلل ماكان ذإك فى اروب عند ما اسسوا ال,إعياتالتعاونية فى الزواعة والصناعة 
والتجاوة وائالية ايضاكا اشر نا لذلك فى طالع الكناب , 

2 ولفد ابقي مشسروع جعة التعاون الاقتصادي ما بعد ناسيس نظام العمال 
هذا الغرض عيئه » على أنه قد كان براعي فيه ثموله #تلف الطبقات سعيا 
وراء :وحيد الافكار دول الاصلاح كا اتهدت فى اصل الام 

.أن الالام التي تقاسيها الامة القونسية جيعها آلام متشعبة ومتتوعة امتابم 

وشديدة الوقع عليها ؛ فواجب ان عند جيع الابدى لاستتصال هذه الآ لام 
وهنااك فقط منبع القوة الشعبية 

نسم ان التاريخ القدم والحديث قد اوانا ان الوطنية بإحترامها لنظام ' 
الطبقات ابا تحمل فيجوفها حروبا هائلة للمستقبل » وهذه هي مسالة الصراع 
القائم اليوم في اروبا ببن العمال والوطئيين بد ان نحول لفظ الوطئية من 
تومه الشامل الى اقب خاص بالطبقة الممتازة فيالشعب بميشة اليسر والرحاء 
وثم الماليون » لكئه يستطيع الانسان أن ياخدذ من ااتحاديب اماضية بقدر 
ما سمح له الحيط الذي يخبط فيه ؛ وهل إستطاع في مثل تونس ا 
تنتاحر الطبقات من الاان ائقاء روب وبلة بينها وي على ما.وصفئ| من 
الخال وبينما ييكون السيف مسلولا على وؤوس اجفيع  *‏ خرافة لا يمكن 
قبوطا ولا اضاعة الوقت بالبحث فيها » وعذا ماقر عليه اسجاع آواء اعضاء 
اجامعة المؤسسين . 

على أن قيام حركة اجتراعية في تونس على اساسالتعاون العام بين طبقات 
لا تبعد كثيرا عن بعضها يكون من مقاصدها بث الروح القيّمة ومساءدة 
النعليم والتهذيب العموني سينجر من ورائه قع عظيم للم_لاد ةر 


1-7 


ويهيئها لقبول المثال الاعلى للحياة الاشتراكية . بدل ان تتهيا. البعد ها بينها 
وانساع هوة الخلاف 7 
على هذه المبادي والى هذه الغايات أنسيت ,جامعة جموم العملة التونسية . 


اعلارت الجامعة 


بود الحصول على واي متحد فى تقرير مبادي الخامعة وخطتما التنفيذية 
رأى الؤسسوذوجوبالاعلانبها وبإعضائها اين سيعينون بءضهم بعضاً وقتيا 
ريثا تنهيا المؤسسات الثقابية لمباشرة امال الانتيخاب طبققانون اساسي قدونه 
هذه الاحنة الوفتية ويصادق عليه موّعر العمال فيما بعد فوقع الاجتماع 
في حل أحد العمال فى مساء اليوم الالث من شهر ديسامير 18784 وقد 
قصد الاجتماع حكاتب هذه الاسطر بصفة 0 للاعضاء ومساند الحركة 
عن بعد لاعن مباشرة فكان من الغريب الفجاني انهم الزموي بقبول 
المضوية في دائرة الدعابة للجاممة فكان لي من ذلك اعظم شرف عساني أن 
اقوم له إبعض الواجب » فوقع الاجماع على تعيين الاجنةكا ياني : 


جامعة تموم العملة التونسية 


وقع انتيخاب اللجنة التنفيذية الوقتية جامعة حموم العملة التونسية يوم 
الار بماء * الياري فاسفرت النتيدة على ما بلي : 5 
5١‏ المكتب - الكائب العام محمد علي الكاتب الماون : ابراهيم بن 
تمر امين المال عمد قدوو : أمين مال معاون البشير الجودي : 
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“© المراقبة -- اجد الدوعي ‏ عمد الخيادري ‏ الطاهر عجم ‏ ممد 

الدخلاوي . وتقرد المكتب الوقتي بنهج سيدي منصور عادد "١‏ واللجنة 
تنشرف إعلام الثقابيين والعموم بن القانون الاساسي نحت اطع وسيوزع 
ذرناا: بالنيابة عن الاحنة التنفيذية : محمد علي 

وقد وؤعت أسخ هذا الاعلان على الصحافة اليومية الحلية فنشرته 
جريدة « النبضة » و « الزهرة » و« تونس الفرنسوية » لسان الاستعمار 
واشارت اليه اشارة فقط مع اشمئزاؤ جريدة « تونس الاشتراكية © لسان 
الانحادية الفرنسية في تونى » ومن ذلك اين انهمك الاعضاء في وضع 
القانون الاساسي وتخريجه بصورة تلالم المملكة التونسية 

وقبل الدخول في تفصيل اوادث النالية اوي من !ماسب ان اقول 
كلة كلة عن د خصية الاعضاه الممومية اثناء اشتغالم المركة وتقديمهم بذلك ” 
للقراء أذ ثم الذيين اداروا تلك اطوادث وتمات شخصيامهم الخاضرة في 
تصويرها » ولنبداً بإلثقيبٍ الاول المامع لبذه المركة 

مر على 

جاءنا مد علي من برلين أوائل مارس 15*54 كا اشرنا لذلك سلفا 
ولئن كنا نرف وطنيئا من قبل اذكان في اول شبابه عاملا يجداً لاهله فى 
تونس » وكئف تمل الدهر تمله في تحوله وتطويره حتى جاء رجلا مقكرا 
مريدا » واحسانه التكلم بإشبر اللغات الارويية والتركية ولفته العربية فهو أبن 
نه في ريج نفسه من كل الهات » ولكن ما انا وهذا الحديث الذي يبعد 
بنا كثيرا عن موضوع حوادئ.نا فائما يهمنا من ذلك الآن شخصيته 
العمومية القريبة ما 

فكرم الععوي 


حاءنا مل علي وهو يعتقل أن الشعوب الشرقية وبالاخص العربية منه-ا 


عه 


التي تحاول ان تفتنك السيادة فى بلأدها من ساطان اروبا عليها لا تزال فاقدة 
القوى المقيقية اذلك » اذ هي لا ملك من وسائلاياة الحاضرة غير الافكاو 
الادبية اما الحياة الاجتياعية الاقتصادية فعي متلاشية » وأخذ بحدئنا عن 
. استيلاء ارو! فيتهوم الشرق على مصادر الثروة كالمناجم والمعامل وشركات 
التحارة ووجود الوسائل الكافية عند الاروبييبن من ع وفن وروح تعصب 
لاستثمارها » أما الشرقيون فا الوا سعون للمحياة فرادى متحاذلين » وما 
ظهر للاس يجمعهم واتفاقهم الا فى الشكاية من غاصب أرضهم » واظببار 
الام والتوجع من ذلك 

قال انا عمد علي ائه كان يقر ا الصحافة التونسية وهو يدوس فى برلين 
فيرى في اوديتها مقالات فياضة بالشعور الشعبي ملؤها قوة الام ان متحبة فى 
غليانها ضد اعمال الساطة الفرنسية في تونس فكان ستقد انه ما امكن 
الوصول الى هذه اللهحة الا بوجود عاسك شعبي بني على لهضة عامية اجماعية 
اقتصادية مهماكانت دوجتها في النشوء ولكنه اذ حاء الى :ونس ؤائراً سئة 
5و١‏ وهو لا يزال ا 5 دروسه فيالاقتصاد السياسي ومى من العاصمة 
الى البلدان التي في طريقة الى تمل الاعراض حيث يقيم اهله محامة قابس قد 
اجتمع »دتلف الطبقات وطوائف المفكربن ووقف عل حقيقة ة الحالة ف 
البلاد اتونسة فرأى أن لحة الصح التوفسية قد قامت عل اخ لاض 
وتحمس الشئاب لا على عاسك اجماعى شعى يضمن لها السلامة في نفسها 
والفوز فى خطتها » والقكرة السياسية اذا لم تكن قائمة علىهذا الاساس فانما 
هي كالارة المتصاءدة فى مجرى الرياح 

بدأ حمد علي يعمل لمشروع جعية التعاون الاقتصادي السالفة الذكر 
ووالى اجماعاته في متف جهات العاصمة واقبل جبود الناس عليها وخطب 
في حقيقة التعاون والروح الاجماعية اللاؤمة له واعطى الامثلة المؤثرة لنحاح 
هذه المادي في اووبا وأطنب في الاسباب القي حجبت عنا هذه الروح 
واخذ يتامس بدقة وقوة مواضع الالم من نفس الامة» ثم مخرج من 
أجماعاتة محرا باستعداد الناس للفهم والعمل » ومستفهما عن ااسلطة الي 
: بر ولا شخصا واحدا بمثلها ف هذه إلا<تماعات مع ما فيها من تفخ الروح 
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الشعبية وايقاظ الافكار » وكثيرا ماكان يقول لي وحن خاوجون من أ<د 
تلكم الاجتماعات : اله لم يشعز بفرق كبير بين تونس وامانيسا فى حرية 

8 سعوره الوطنى 

ان عند علي كان ينائر جدا من مناظر البوؤس والفافة » وكثيرا ماكان 
ردك ذو مشاهد الاوع التي وآها فىجهات المنوب النونسي © وسير قوافل 
سكان البادية بحبوعها ووحشة منظرها الى المان القريبة منها عساها تحد القوت 
اما عن #ل أو احسان حيث أن الجوائح اللتوالية قد اكات من أرعهم وأتعاميم 

كثيراما كنا تتجول ليلا فيانحاء القاصمة في ايام الشتاء والبرد فيسترضنا 
النائمون نحت الهدوان وحافات الطريق » وكثيرا ما يكونون اطة_الا صغارا 
دون سن الرشد متساندين فوق التراب تدثر#السماء بإسدحببا الماطرة فكان 
يقف طويلا وهو شاخص البصر مستبحر الفكر صامتاكالليل » ثم يقول لي : 
ان كبراءنا الذين م قادة الامة واهل الراي فيها لا أدري اذاكانو؟ شاهدون 
هذه المرائي الموجعة أو انهم الآآن في فرشم الوثيرة مع زوجانهم وابنائهم 
غارقين في الاحلام » وناوكين هؤلاء لحسكمة الاق دار التي تقضي وحدها 
في هذا الامر .. 8 

دائماً كان تمد علي يءطف على هذا الديث قوله : « | ذالتظاهر بالافكار 
القوبة أمام الفرنسيين وين بهذه الخال دن ضدنا احقادا نامية لا قاد 
على رد مفعوطا ٠‏ ودائما يفتح هم تظاهرنا بذلك منافذ لايم .ال الانتقام » 
ولو اننا نتدفع في نحضير الاتمال الاجماعية لامتنا واستتصال الأم الذاتي 
فيئا ولي ووثناه عن الاجداد وفتح عيوذا لثرى الحياة بإجلى مظاهرها 
واوسع معانيمأ لامكن ان قنع كثيرا من الفرنسيين والاروبيين اننا فشحق 
ان نلقى الحياة الخرة منارم اذ ندركها بدوجة مساوية طم فتكسب قوة عظيمة 
تضاف الى قوتنا » اما وقو'ما غير مهيأة اليوم فليس لنا من ذلك شي' سوى 
إذاكان 1+ داع والنطمين أدّمضية الوقت فى الفر اغ . 

ان الادو بيين يتبموننا في أحساسنا » فاذا قلثا هم نريد : الحرية » فهم 


سم اس 


يشيمون مثا اننا نكزه بقاءثم معنا ونفهم حريتنا في استقلالنا وحدنا بالطواف 
في شوارع وطئئا » واذكان في ذلك تعطيل العمران وابقاء لكنوؤ الارض 
في جوفها. 

ثم دائما يحاولون ذلك و 8 يكون قوطم هذا نافذا ومقبولا اذا كانت 
تؤيده مظاهر تجودنا » واقتصاونا على التظم منهم وابداء الكراهية لم ١‏ » 

امموة, 

هذه أثم الافكار الشاغلة مد عل وهي التي اتدفع بها 5 العمل لنشاط 
لا هرف الملل فكنتك ترأه متنقلا من اجماع الى اجماع ومن مناقشات مع 
اناس الى مثلها » هو اول من ياني في موعد الاجماع وكثيرا ما يذهب بنفسه 
التفتيش تمن لم محضر الاجماع اذاكانت المصلحة تستدعي وجوده حق لا 
بتعط-ل الاجماع الى يوم آخر و5 كان يكره ذلك » ليس له من الوقت ما 
لندره لنفسه فكثيرا ما يشتريلافطاده خدزا وؤبتونا وو ذلك ناوله باي 
مكان في طريقه الى موعد حمل أو اجماع 6 واحيانا ينسى ذلك الى ما بهد 
منتمرفك الليل 4 0 من السرور ووم 1 34 مجلس اين وحك الث_اس » 
في المقاهي حسنة المنظر أو دديئته » وف الفنادق وحافات الطرق مت ىكانث 
خالية من حركة المرور اوكان ذلك قليلاء مادام في ذلك فكر ببثه أو 
راي سمعه أو خبر مفيد » لا يستتكن في تعر فه بالناس او تعرف الاس به 
بل يفرح بذلك جد وبوده لو وتعزف وبل ويتفاثم م ع كل فرد فرد من 
' أبناء المملكة التونسية ليكون على بيئة في قصده وله » هكذا كان يعلن هذا 
التمئي» واطالما كانيتا 0 ويلوم كثيراً من ا مفكر بن ومن وضعو افسهمفي كز 
قرادة الامة كاف لا متمعون بالناس الا اذا كان في نادي -خاص بإسلوب 
سخاص عل منبى -خطابة » وهو قدر لا كفي للتاوف الطقيقي بينهم وبين 
ألامة بل ربما جعلها تشعر بتفوقهم عليبا واستحقاقبم للحياة اكثر منبنا 
فتنكسر نفسه! امامهم وهذا ما لها بعيدة عن ادواك معن اطرية اطقيقية 
التي يجتبدون ثم فى شرح معناها 
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ومع حبه لتقادح الآ راء فقد كان شديد الفسك برايه يسير في طريق 
التغلبٍ بشدة على مشاركه في الراي ومرن الصعب أذيثقاد لديره لشدة اعتداده 
برأبه » وقد يرجع فى !حيان عدة الى وأي غيره ولكن يندر جدا أن يرجع 
في ذلك اثناء احتداد المناقشة الى له فيها نه س حار قد لا يتحمله منه الا 
اصدقاوه ويحبوه » سريع العمل برأيه » يمكره المعارضة التي من هأنها تمطيل 
الامال المنوي اتجازها » يطرب لساع الفكر الايجابي الشجع ويكره الافتكار 
الدلية اق عيل ترك صل أو تأخيرء تحت تاثر الاحتر_ اط والاحتراز الذي 
سميه ىاحيان كثيرة جينا ميرقناأ 

يحب الموسيقى حبا جا ودائما اثر أدام تمل مهم يقترح الاحتفال بها في 
سهرات الابل » ولقد كان ذلك اثر اءتصاب الرصيف وعند وجوع الميوري 
من مثفاه . وفي مساء يوم 18 جانقفي 19076 بعد أنفضاض اجتاع فنلق 
اطربر وفى ليالي اخرى وكان يقول أن لذة الموسيقى بعد تعب الانسان في 
الاتمال تفيض عليه سرودا بنسيه اتعب » وبجدد نشاطه لاستينافله وحن 
في بلادنا أما حرومون منها او نتبرها طوا وفسقا يضيع الفضيلة ويبعث علي 
الفساد > ولقد كان يفضل الموسيقى 1١‏ فيها من النشاط والفوة على امنا المربي 
ل ويقول : أنه بإقتصارنا على الغناء القدرم يواد فينا برفته عاطفة التوجع 
إلا لام والشحكوى منها بيد أننا في وقت تحتاج فيه الى طرب بير .قينا 
للنضموة وأعقية ويبعئنا على اقتحام الاعمال الصعبة . 

هذه دورة منتزعة من ذات ممد علي ولئن كنت م اقل كل شي* عله 
فاني فلت اثم ما بحسن ذكره في هذا المقام » فانا يمني من الرجل أفكاره 
ألعمومية ااتي استعد بها لقيادة الخركة . 


اوس 


ارام لىع تعر 

هر الك الاق لاماون لكا العاء هات فى اول مره لود 22 
واخلاصا »كان من المنخرطين ف الاتحادية الفرنسية قبلا وانفصل عنهها 
بعامل الياس منها 6 ولقد ابتهج اشد الابتهاج بهذه المركة ال+ديدة كيت 
أحيت فيه الا مال الدفيئة وبءئته يعمل للحياة عن حب ونشاط ؛ وه وكاتب 
ثقابة السكك الديدية ومنها كان اختياره عضوا بالجامعة » يؤيد بروح 
متعدمسة كل سمل من شانه نحقيق ىكز الجامعة مههاكان شاقا او حفوفا 
بالمكاره 6 يزاول نهاوه العمل بالسكك الخديدية وعند اخر عمل له ياني 
سرعا لمكتب الامعة للوقوف على الا#_ال وحضود الاجماعات العامة 
والخاصة الِي كانت متوالية والقي تدوم فى الغالب الى ما بءد منتصف الليل » 
وعندها فقط يتذ كر المسكن والعائلة والمشاء وهو يسكن بعيدا عن ميحل 
الاجماعات » لا يظهر مللا او فتورا ء اما معارفه المدرسية فبي ابتدائية 
وحسنة » محسن الاغة الفرئسية نطةا وكتابة له معلومات عمومية احكتسيها 
مرن انعوامه بإطوادث » والمناقشة فيها » ومطالعة الصحف جعلته كاحسرى. 

مفكر ومهذب فى طبقته . 


5 ل 

| 
هو العضو الذي اعطي خطة : امين مال فى الطمامءة » شاب فى اول ره 
اشتغل قبل حركة العمال مع تل علي فى تاسيس جمية التعاون الاقتصادي 
واهم وضع قانونها الاساسي و حضر فى جلسات :دوينه وهو مستبشر 
بذلك يظبر الفرح والنشاط » وبحرض من يلقاهم من اخابه على تاييد هذا 
المشروع » ومن هنا كانت المعرفة به حي شارك بمد ذلك فى تاسيس اامعة 
وقد حقق نصرره فى العمل لنابيدها عا امكنه من المهد» حضر فى اجماءات 
الاعضاء لانظر فى المسائل الموضوعة للتقرير » وياني لمكت اطامعة كلا ازم 


ذلك 6 ومكاف عراجعة المسائل القانونية والفنية عكتبته الخاصة فى احياتف 


جح بلا سد 


ثيرة فلا يبل يبد قدر عليه » يعطى رايه فى المسائل وقلل ذلك مثه » 
ذف تالت بوافى آزاء ةوسن دنه انالا الى" اللدت آو يق م 
ف اعطاء واف وك اما يسكت ابن المناقشة ثم بعد الاجماع بنتقد ما وقع 
تربره » ونحاول ارجاع ذلك النظر » يعلن الثقة بنفسه » وستقد فى صواب 
رابه » وينفر من المضايقة فيه » اما مءارفه ادوسية فهي ثانوية » تلقى دروسه 
عدوسة الليس يكارنو بالعاصمة وقراً بها ضمن دروسه اللغة الالمانية واحسن 
قراءتها والتخاطب بها بصورة ابتدائية نم اضطر العمل قبل اكال تعليمه 
فبو يشتغل موزع بريد بالعاصمة منذ سئين » وقد كان متخرطا فى الاتحادية 
الفرنسية بصفته من مال البريد المنخرط مومهم فيها وذلك ما جعله يتحقق 
من موقفها مع غير الاروبيين ويبذل مجهودا حسنا فى تأسيس الامسة » 
واولا العمل الذي يشغل وقته ومنه يتمعش لامكن مئه وجود شخخض اقوى 
وانشط عملا واكثر ظبوراء حيث اعلمنا مرارا انه مهدد فى عمله ولحنا 
نستطيع ان نقول مع ذلك انه اعطى فائدة وبذل جهدا مهما يذكر له . 


السشير المجودى 

هو العضو الذي باشر خطة امين مال لصفته معاوئناء» وقام بضيط 
المسابات دخلا وخر جا » شاب فى اول تمره صادق النية طيب القاب نشيطى 
جمله يسعى له عن حب وعاطف_ة » لا يتخاف عرل موعل لعجل أو اجماع 
للاعضاء او موص ليث الفّكرة النقايية » حكثير ا ما يرك عمله « السراجة » 
اياما أو !سابيع ليشتغل فى اعمال الامعة » وهو اول عامل قدو اكثر هر 
غيره على ترك تمله الخاص بدافع شعوده بالتضحية للعمل العمومي + لا يظور 
التتحمس فى خطابه او حواره ولكنه يسير مع الافكار اللتحمسة مق قب ,” 
الراي عليها . اما معارفه المدرسية فهي ابتدائية رج فيها بالجامع الاعظم » 
ولم تكن له من قبل مشاركة فى العموميات » ولكنه بإستعداده » ومشاركته 
فى الطركة النقابية قدكانكاحسن رحل مبذب شاعر بقيمة جمله » وذلك ما 
حعله بدي واحية ى اذركة 3 وجب له الذكر اسن ٠.‏ 


وس 


لجار العياري 

هو العضو الاول للدعاية » وقد اشر نا سابقا الى انهكان يباشرها تبسا 
لمكنب الاتحادية الفرنسية فيا بخص المامين فهو متمرن فيها وعارف بها » 
هو رجل مطل على سن العكهولة ذو تصميم فى تمله جري' فيه لا مخنى 
المصادمة بشي" > نشيط الروح » تعؤد المناقشة معالخالفين له رأياسواء أكانوا 
مرن دجال السلطة أو غيرهم » وقد نحف المكاره بعماله لحكنه لامخئى 
الاناوواتالعدائية فيو يعم لتمله بطانيئة وصدر رحب » اشتغل ببنالمال ببث 
فكرة أسطن النقابلت التونسية وحضر اجتراعات التأسيس لا وخطب 
قبا خطب! جة ملؤها اماس » واعطاء الامئلة الناجبدة فى اروبا لتقدم 
التأسيشات الثقابية فيباء و ووجوب سيرنا على اثرها لنصل حيث وصلت هي 
فى استئار جهوداتها الاجتاعية » وكان بل فى الاكثر الى احور بانف 
إنا.كومة مسدولة عن سقوطنا الاجتاعي » وهي لدن وعدت باتباع خطلة 
العدن وتاهيل البلاد لاستحقاق ق.الثياة لخر اناج شل د انب وعدها 
فيما نخص التوئسيين اهل البلاد ٠‏ ثم يتخلص من ذلك لضرودة الياس منها 
ومن وعودها » ووجوب الاعتياد على النفس فالشعي الذي لا يعمل اسعادكه 
بنفسه لا يستحق الحياة ٠‏ عثل هذا كان له الهاثير 0 بين العمال فى تدعيم 
ألروح النقابية » ولف دكا كل وقته موهوباطهذ! العمل فلا عمل له شخصبا 
وال عائلة كبيرة ك0 ن خارج سور العاصمة فى مزرءة برك العمل فيها 
. أن لتويه واندقع بشعوره المتألم الى العمل: الثقاني » وقد حكان اشتغل قبلا 
يدر بات , الترامواي بالعاصمة واخرج من تمله لانه كان يبث الفحكرة 
النقابية ؛ ومن ثم احتتضنته الاتحادية الى ان جاءت المركة الاخيرة فاقتئع 
بعد الحدال بفكرتها وأنضم يعمل بشعوره الخديد . اما ممارفه المدرسية في 
| بتدائية » ولسكنه استطاع بإستعداده » واحتكا كه باللفكرين » واشتراكه 
فى الاتمال العمومية أن يوجد من نفسه رجلا مفكرا موميا » يحسن التكلم 
بإلاغة القرنسية وجرا على الخطابة بها فى الاجتياعات العامة وهو حلؤم انه مسا 


وم : 

دام في مايه ا 0 لاستعمال لفة الادب 
1ن دقين ومح تلك فد اتقيست" وأسه الكولدك لو | يفقت 
شعوره الآ لام فاعمطئ جهودا مهمة ذات اثر مفيد فى الطركة القابية توجب 
له الذ كر اميل والاعتزاف بالفضل في هذا الشان. * 0 

تود الكبادى _ الكمادى 

تدر الثاني ا « وكانبا عام ثقابة عملة الشاشية وما الدنيكةة 
لاعضوية بالاحئة التنفيذية ناسة هن شاه سب 1 شاعر بالالم » 

000 0000000 1 


السيد حمود الكبادي 


ست ل 


مقدام 3 برهب يوقف تمله الذي مله 50 ليؤديتملا تاج آليه الجركة 
ساخراً مرْشؤون نقسه » مدفوع بكليته لتأي_د مركز الطاممة » وانتشار 
دعوتها » ولقد أكسبه اتذراطه قبلا في الاحادبة ضمن نقابة الشواشين شمورا 
بقيمة العمل وكف امتهنه استثمرونٍ » فدخل من ذلك في حياة جمومية 
ل تكن له من قبل » على انه قد شاهد من امور هذه الانحادية ما زه_ده 
فيها وحبي اليه كغيره الانفصال عنها فكان حدوث فسكرة تاسيس النقابات 
اتونسية باعث حيأة جديلة في نفسه » وقد اص وخطب ف عدة اجتماعات 
تمومية وطائفية لاغمال خطبا كدثيرة يوضح بها الخالة اليعليرا العمالهويبي نهم 
مناهج العمل الصالح الذي يتم بإيديوم اذكانت طم ارادة فى الحياة » ولقد 
بذل حبدا! خارقفا مع علبي جام الانف ف 88 بها يملك مرل 
وسائل الفكر والتقل . 'أما معارفه المدوسية فهي ابتدائية ثانوبة تخرج 5 
باجامع الاعظام في العلوم الاسلامية » وقد أعانه ذلك على ابراؤ فسكرته 
بضورة مؤثرة فكان بدملة مظاهره مثالا لطهارة النفس وصدق العزيمة . 


شمر القنوى 

هو امضو الثالك للدعاية باللجنة التنفيذية وكاتب عام لثقابة مملة سوق 
ابوب ومثراكان اختياره عضوا بالمافعة وهو وج-ل في قهة الكبولة مطل 
عا يي الحم تهذيبه » وتئمية ة مداركه سوى استمداده وحوادث 
م2 اذك عهدي به أني رأيته يوم استقبال الشبخ التعالبي بدار السيد 
0 خرج هن سحن القصبة المسكري بعد الغساء دغوى الؤامرة 
عله . وأة'بإن اضر ين شاب عله قام غلبا بورا علظاه بمتطق عربي 
حسن » وقد برهن فيه على الروح الحية الكامنة فيه » واظبر سروره بحب 
الاضحية في امال والنفى وكل عزيز مادام ذلك طربقا لبدوغ الشرف 
والياة السعيدة ارة . ويظهر في نظقه اانا شي" من الضعف » وقد احاب 
عل ذلك آخر <طابه فقال أنه يطلب من سامعيه أن لا بلوموه في نقص وقع 
له أو تحريف فانه ماكان يعرف قبلا غير الحروف الطحائية » وما زاد على 


اس 


ذلك فالفضل فيه الص<_افة القي تان مكبا على قراءتها مذ برؤت عد 
الحرب الكبرى 

هو شاعر بالالم العمومي وخاصة يلم شغله الشاق » يقوم خطيبا بإن الغملة 
برشدثم ولسكنه سرعان ما يسلك بهم مسلك النوبيخ والتقريع على الرضاء 
بحالتهم التعسة والنفلة عن حقوقهم بريد بذلك استثادة افعكارم للتأمل 
وعزائممم العمل » وهو مدفوع ان ذلك بقوة شعوره وضيق صدره عرن 
تحمل الغبن والاحتقار الموجبين للعال الذين يمكنهم أن يبرهنوا بتحادهم على 
قيمة سواعدثم في العمل . بحب الحديث فى هذا الشان والخطابة ولقد إزاحم 
كل خطيب في خطابه » لا يدخر في الحركة النقابية جهدا بقدر عليه فحكان 
بذلك مثالا صادقا للروح المتأجحة في صدره . 


الثير افلم 
هو مر: أعضاء الدعاية باللحئة التنفيذية للمحامعة » شاب في اول العمسر 
عرفناه ايام كنا نعمل مثعية التعاون الاقتصادي حيث حضر الاجتماعات التي 
نت تعقد لنشر الدعوى فكان من المؤيدين المبتهجين بالمشروع ؛ ولقد 
تكلم مناوا اثناء هذه الاجماعات عا يؤيد مز ايا اسطلعيات الاقتصادية وفوائد 
التعاون وضر ورة احتياج بلادنا اليه » وذلك ما رشحه للعمل مع المامليزة.. 
وكان مد علي مسر ورا بوجود شاب مثله بالي وحدهليعر” ف بينفسه اذوانه » 
ويطلب الاشتراك معهم في العمل » وكانت جعية تعاون فشساء القدر ان تكون 
جامعة تمال فاختير المترجم عضوا فيها . كان قبلا من عملة « الترامواي » ثم 
خرج اثر حوادث اعتصاب » واذ اشترك في حركة النقابات فقد اعطاها كل 
وقته تقرييا » ونسي شغله وهو متزوج خصوصا ايام الاعتصابات الأولى فقد 
أدى واجبه فيها وبع صوت ضميره ا يوجب له عاطن الذ كر 6 وائار 
اعتصاب جمال رصيف العاصمة اشتغل كاتبا لنقابتهم في مكتبب الذي فت 
لاول مرة في غرة ديسامبر ١9574‏ وشارك في الاجماعات النقاببة العمومية 
بقدر ما تسمح له أتماله في تقابة الرصيف . . 


سس لف سس 


أما معارفه المدوسية فبي ابتدائية » ولسكنه استطاع أن بحسئها باتكبايه 
على المطالعة وقراءة الصيحف » بحسن الاغة الفرنسية قراءة وكتابة وحرر فيها 
بعض فصول تمومية دون أن يظبر في عالم الصحافة فكان في جلة مظاهره 
في الحركة مثالا مسرن الطوية وصدق العمل . 


جور الر رعهى 


هو الرضو الاول للمراقبة في اللحنة التنفيذية اشترك أيضا في الاتصال 
الاولى التأسيسية لعية التعاون ثم اتتقل لاعمل في الحركة الثقابية حيث مالت 
عامة الافكار نحو ذلك » هو من خيرة الشباب الساعين ير بلادثم بشعور 
حي وفسكرة صحيحة وتميقة » يؤمن بإولية المركة الاجماعية » ويراها منبع 
ة الشعبية وسبيل الفوؤ في اليا » وهو قليل الاعان بالافحكار السلبية 
لقأءة على تجرد اليدل ولق اانطقي ذ شحيى" الركة الثقايبة قد كان بإعف| 
قويا لنشاطه ء مله هسه بيؤس الاين وانين الفللؤمين فهو كيب 
بكا بتهم ومتأم با لامهى + اعلى كل وقته للعمل في الحركة الثقابية ولم يكن 
له تمل غيرها ء وكان في ذلك ساعيا محدا ونشيطاء حضر الاجماعا تالعمومية 
والطائفية لاعمال » ويسافر لتفقد النقابات التي اسست اذاك في الخط الثالي » 
واعطاء التعليمات والارشادات العمومية مياشرة » ومع ذلك لم يقف عاد. 
حد الرقابة التي عينت له فقد كون من شخصه عاملا مباشرا في الركة » 
واختص في ادارة الجامعة بعمل الترسجة لاصحافة الفرنسية فيكل ما يب الطاءءة 
ونتبع منشوواتها «وميا من اجل ذلك . اما معاوفه المدرسية فبو محصل في 
العلوم الاسلامية العر بية على شبادة « التطويع » وقد شاوك في التعلينم الثاني 
بالمدوسة العلوية سنتين كاملتين » واشتغل على الاخص يدرس اللغة الفرنسية 
٠‏ والادب اتقرنسي إما حقق له حانيا معتبرا.من ذلك ء وهو الان مستمدر في 


خصيله بهذا انصدد ء فكاذفيعتو عاتماله مثالا واضسا الاخلاص والتضحية 
ونضوج الرايء وؤكاء النفس ٠.‏ 


السيذ أجد الدرعي 


جد 


هو العضو الثاني للمراقية بإللجئة التنفيذية » وقد اتتخب كاتبا عاما 
اثقاية وصيف الماصمة عوطأ عن اليد البشير بو دمغه المستقيل ومتها كارف 


امود 


اختياره عضوا بالخامعة » حكبل في 1 العمر » صادق العزم طيب السربرة 
مخاص للفكرة النقابية لا مخثى ش عا فيا بسدها قد صيغته حوادث الاعتصابات 
المارة روحا جديدة تومن الستقبل وتعمل للحياة » بحب الاجتماعات كثيرا 
كل شي من اجلهاء يدرك موضوع حديثه جيذا » ويفهم بدقة ما يقال 
له ء تحن الآ واء المنشطة واطاثة عل العمل ء ومكره الافكار المعطلة » يشتغل 
عاملا بلرصيف ولكنه لا ريخل بوقت فراغه في اي ساعة من الليل والنهار 
ومهما كان تعبا من شغله » وعند الازوم يترك مله اليوم واليو مين و<تى الاسبوع 
لعمل بإامعة يستدعيه » وقد سافر مرات لتفقد الثقابات المؤسسة ورافق 
تمد علي في وحلته الى م: منحم المتلوي للمرة الاولى فكان مثالا لاعزم والصدق. 


اطافر أ 


هو العضو الثالث للمراقبة بإللجئة التنفيذية » وقد اتتيخب كاتا عاما 
لنقابة جملة « الترامواي » ومئها ا خب عضوا بلطامعة » شاب في عنفوانف 
الشباب كافكاوه المتحمسة » ذو بصيرة عسائل العملة » شاهداعتصابات كثيرة 
وسمع خطباء كثيرين في الانحادية الفرنسية اذ كان منخرطا فيها ؛ قوي 
الإعان بالمستقبل يرى في ضمف اليوم قوة الغد » لا شي" يدفعه للياس مهما 
كان قاسيا وعظيما »كان ابتهاجه شديدا وخارقا بتاسيس حاممة العال وقد 
رأى انها الحل الوحيد لمشعكلة امال في تونس ء اما معارفه المدرسية في 
ابتدائية » محسن الفرنسية قراءة وكتابة » يشتغل يومه بإوتال « الترامواي» 
الع لاه لنفسه راحة بعد ذلك الا استعملها فى خدمة شؤون الخامعة 
وحضور الاجتماعات » لا يتخلف عن موعد ضر به حب البحث وامثاقثة 
لا عل التشكليف بعمل مهراكان شاقا » فهو رجل الحزم والصدق . 


كر الرغممر وى 


هو العضو الرابع للنراقبة فى اللحنة التنفيذية » وكاتب عام نقابة جام 
الانف بفرن اير والسيماق لشركة « شويش - برو > ومنها لخر للمضوية 


0 


بالجامعة » وفى اول ما عر فناه كانت لا تظبر عليه سيماء التشفكير العموهى » 
كه )مانا ا 1ك رد ووثوقة بص حة الدمل النقان لذ ناهر وإرلية 
استطاع ان يظبر لنا بالتدويسج من احساساته الدفينة الثي اقرها الياس من 
الإحاح » واخذ بشاطر قى الحديث عا دل على معلومات له حسئة بصفة عامة » 
وله ,عاوف مدرسية ابتدائية » بحسن الفرنسية حكتابة وقراءة » وقد ؤاد 
إعانه ونشاطه ق العمل اجتياعه بالمؤسدين فى نونس وحضور اجتراعا نمم 
وسماع المناقشات فى امسائل المعروضة للنظر » عا برهن عل عو قوي ففشعوره 
وافكاره فاصبح بعد حياة الركود القائل مثالا للمز عة الثابجة واطركة النشيطة 
والتضحية الخالصة . 


تحرير القانون الاسامى 
النظامات والترانيب التي توضّع للاجراء والتنفيذ اا مكون بقدد الفايات 
المرسومة من اجلبها فواجب ان تكون وافية عا حقق تلك الغايات » وبالتأمل 
من فصول 0 الاسامي ينضح المعنى . وهاك نصه : 


الغرضص 


اشر لمان جاب ع له لوس ل ا 
جميعهم في دائرة اقتصادية بصرف النظر عر ن جنسياتهم واديانهم للدفاع عن 
مصالحهم المادية والادبية وتنظيمها بجميع الطرق الممكنة وهي ندار طبقا 


لهذا القانون ٠.‏ 
التكوين 
الفصل 0 تتكون الجامعة : 
4 من الثقائات: السيفة من سهة فى الختجادات ادليه 
ت)' فى تناد القانات الولا يات عر 7 
ت»2 1 اتحاد نقابات الجهات ٠‏ 
ث) في وحدات الصناعات من جهة اخرى ٠‏ 
الفصل * ب لا. يمكن لنقانة ان تنخرط فى جامعة عموم العملة التو دنية 
من. دون ان تنخرط في وحدة الصناعة .والاتحاد امحلي واتحاد الولاية ان 
د كل الات شاات فاك فى سا والسية رت عزلهنا مكدرين 


0 
وحدة صناعية تنخرط فيها. 
: الادارة 

الفصل.  :‏ تدير الجامعة لجنة الجامعة الملية واللجنة التنفيذية ٠‏ 

الفصل ه ب تنتخب اللجنة التنفيذية التي يعين .عدد اعضائها الموء تمر من 
النقا ببين التابعين لتونس واحوازها ,بيقع نرشيحهم او المضادقة عليه من طرف 
ثقاباتهم في موءتمر سنوي يتركب من نواب النقابات المنخرطة في الجامعة 
مباشرة او بواسطة وهي تعين من اعضائها لجنة للدعاية ولجنة فنية ومكتبا ٠‏ 

و يجب على نقابات تو نس واحوازها ان تقدم للجامعة قاثئمة في مرشحيها 
الماخوذ بن من بينها او خارجها قبل اجتماع الموءنمر بشهر على الاقل وهده 
القائمة ترسل حالا لجميع النقابات بواسطة المكتب وكل ترشيح يجب ان توافق 
عليه النقابة التي يتبعها المرشح اذا وقع الترشيح من نقابة اخرى 

الفصل > في لحنة الدعاية : . تتركب لنة الدعاية من منتخبين بعين 
عددهم الموء تمر ووظيفتهم الاعتناء سعّ الفكرة النقابية بين عمال المملكة طبقا 
لتقارير اللجنة التنفيذية وعليها دراسة حركات الاعتصاب في العالم ٠‏ وتجتهد 
في افهام العمال فائدة التعافد الامبي ٠‏ 

الفصل .0 في النجنة الفئية : تتركب اللجنة الفنية' من منتخبين يعين 
عددهم الموء تمر ووظيفتهم جمع الاعمال الفنية التي تقوم بها وحدات الصناعات 
وان تقوم باعاننها واعانة جميع الاشخاص التعلقين بالحركة النقابية ٠‏ بدراسة 
ا 'تحقيق الغرض منها وعليها ان 
تقوم بادارة الموءسسات التي ننشثها الجامعة لمصلحة العملة كما تقوم بادارة 
وتحرير النشرية الدورية التي تصدرها الجامعة . 

الفضل م في المكتب : يتركب المكتب من كانتب عام ووظيفته السهر 
على تجاه جهود مختلف اقلام مصالح. الجامعة لغايتها ٠.‏ والاشراف على تلك 
الاقلام ومن كاتب معاون وؤظيفته نيابة الكاتب العام وعليه 'تخقيق الوصلة مع 
اتحادات' الولاريات واتحادات الجهات. وجمع 7 لراك الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ ومن امين مال وامين مال معاون 

الفصل 5 تتكون لجنة الجامعة الملية من نواب انحادات الولايات 
ووحدات الصناعات نائبا عن كل اتحاد ونائيا عن كل وحدة وتجتمع هذه 
اللجنة كل اربعة اشهر وقد تجتمع فوق العادة في الضروف الاستثنائية وويصير 
اجتماعها وجوبيا اذا طلبه غالب الاتحادات والوحدات او لجنة المراقبة ٠‏ 

و تممل نل هلم اللجنة: اللحالة ,الاداز يه واكالية وإلاد بيد الحامية :؛ 
الفصل ٠‏ في روح الوظائف النقابية + لا يسوغ لاجد ان ستعمل 
عنوانه كمنخرط في الجامعة او مستخدم فيها في ترشيح انتخابي ايا كان كما 
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لا سوغ لمستخدمي الجامعة واعضاء اللجنة التنفيذية ان يترشحوا لاي منصب 
ان يستلزم بذاته ابعادهم عن مراكزهم بالجامعة ٠‏ 

الفصل ١١‏ في المرتبات ومصار يف البعثئات : مرتبات اعضاء المكتب 
والموظفين نعينها لجنة البامة الللية وللمكتب ان يرسل مبعواثين من طرفه لاجل ' 
الحوادث السريعة التي قد بقع اليها الاحتياج ومصاريف المبعوثين تتحملها 
الجامعة واسباب البعثات تسجل في دفتر خاص و تضمن المصاريف في تقراير 
لنة المراقبة ٠‏ 

الفصل ١١‏ فى لنة الخلافات : تتكون لجنة الخلافات من اعضاء 'نختارهم 
اللجنة التنفيذية من بينها لدرس الخلافات الناشئة بين المو*سسات التابعة للجامعة 
ويعرض سجل هذا البحث على اللجنة التنفيذية لحل المشكل وللموءسسة المحكوم 
عليها ان تراجع لجنة الجامعة الملية في ذلك و بالاخزة لها ان تراجع الموءقس ٠‏ 
الذي يفصل المشكل بصورة نهائية 

الفصل ١‏ في لجنة المراقبة : 'نتركب دلحنة المراقبة من اعضاء ينتخبهم 
ويعين عددهم الموء تمر ووظيفتهم السهن على حسن الادارة المالية .مختلف اقلام 
مصالح الجامعة ومراقبة تنفيذ مقررات الموءتمر واحترام القانون الاساسي وعليها 
ان نعا ين المال الموجود عينا بالمندوق مع الوصولات والاحتساب في كل 1 
وتحرر تقريرا في اعمالها يعرض على لْنة الجامعة الملية ويوجه لجميع النقابات 
قبل انعقاد الموءتسر بشهر ين على الاقل ١ ٠‏ 

الفصل ١+‏ في دخل الجامعة : يتكون دخل الجامعة من حاصل بيع بطاقة 
وثائير تعطي الجامعة البطاقات للنقا بات بواسطة وحدات الصناعات و نعطي التنا بر 
بواسطة ١نحاد‏ الولايات للنقابات بنسبة الاشتراكات المدفوعة لوحدات الصناعات 
وناخذ فيها وصولات وبعين الموءتمر مغر البطاقة والتانمبر ويمكن للنقاباث 
الزيادة في سعر التاتمبر لفائدتها . 

الفصل ٠‏ يقرر في ميزان الجامعة ما بلزم لتحقيق سير التتقسلات 
الدارة يتلام حاص 

الفصل ١١‏ فى اتحاد الولايات : وظيفته ان ينشىء العلاقة اللازمة بين 
النقاانات لشتلف. المناعات الوحودة فى ترا ولالة واخدةاة: 

الفمل. ١10‏ يكن الاتحادات الولانات ان تنعىء مهنا امكنفهيا 
موءسسات عامة بين ولايات كثيرة غرضها التعاون على الدعاية وهذه الموءمسات 
هي اتخادات الجهات ٠‏ ويمكنها ايضا ان تنشىء اتحادات محلية يجب على 
النقابات ان تتخرط فيهنا ٠‏ 

الفصل ا يتكون دخل :1 نحادات 0 متحصل بسع لين 
الجامعة للنقابات ٠‏ 
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الفصل ١9‏ في الوحدات : يجب عليها زيادة على الوظيف الفني الذي 
تقوم به والذي هو من الاهمية بمكان ان توءسس علاقات بين نقابات 
المملكة المنخرطة فيها.. 

الفصل ٠١‏ يتكون دخل الوحدات من المبلغ الذي تاخذه النقابات من 
كل اشتزاك لفائدة الوحدات في كل شهر حيث “تطرحه الثقابة مما تدفعة لااتحاد 
الذلا دكن الو دو اك المبلغ ٠‏ وكلما تدقع النقابة للوحدة شيئا من 
المال يجب على هذه ان تسلم للثقابة وصلا من مثال خاص على قطعتين يبين فيه 
بالتدقيق عدد الاشتراكات الخالصه فتحتفظ النقابة باحداهما ؤتسلم. القانية 
لاتحاد الولاية الذي يعطى عوضها ومقابل دفع المال عددا من التنابر يساوي عدد 
الاثتراكات الخالصة طبق ما هو مبين بالؤصل * 


ع( رهز العمل * 

فسكر اعضاء الجامعة ان يضعو! على بطاقة الانخ راط فى النقابات رمز 
تصوبريا بشير الى تتبدل نفسية اعمال وتجدد الروح فيهم فقدكائوا اماعاطلين 
عن العمل يطوفون الشواوع:ثم ينامون ليلا على حافاتها فيعهل البؤسن فى 
قوامم حق تدده 1 عاملين من هو اطقارة والفين والدخول فى اخطار 
الشغل وآفاته دون ضبان طم او لعائلاتهم » تاركين امم للاقدار الجارية » 
والاقداد-لا تءرف أن برحم من يهمل شؤون نفسه لينتظر منها النبحدة » 
فالعامل التونسي الوم قد صاد يشعر بالتحديد ىكل شي" فقد تأ كدت فى 
نفسه.رعرته فق الناة :لا فغرونا حرا بل كزجل شر يف "نال حظه مرت 
الميش بقدر ما يذل له من جهوده 

هذه الرو مح ال1ديدة هي التي وسعت غل ظاهر اابطافة في صورة عامل 
ذي برنس قطع بساعديه القوبين قيد يديه ذلك الفيد الذي ايطأ فيه انفاس 
الياة والحركة ؛ وهو يصيح من اماق قلبه فاتحا فاه بذلك يقول: « الهرية 
بالانحاد » والشمس فى اول شر وقها عند الصاح ترسل عليه نورها الفياض » 
وتبعث بإشعتها النارية اسلاكا الى قلبه تفيض منها ارتعاشات احياة فتبذ فيه 
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بذور حرية المستقبل » وقد شمر عن ساعديه ليباشر العمل مبتهدا نشيطأ * 
وامامه حزمة من سنا بلالقمح وشاقور لاقصمواطفر اؤاءه متجلضغير للحصاد 
ثم راث متين وقاطع ثم قادوم الطرق ولفة من خيط « السباوار » تشير 
فى جلتها الى العمل اازواعي والصناعي عل نحو ما ترى فى الصورة )١(‏ 


صورة البطاقة 


. الصورة من وسم السيد الشاذلي ذوجة الخيل وها بالوصف له‎ )١( 


+ 


الدعاية جهات المملكة 


كان الاعضاء يشتغلون بوضع القانون الاساسي الحاممة ؤيادة عن تهيئة 
الاجمال فى نقابات العاصمة فرأى شق منهم أن ؤمن الدعوى جات المملكة م* 
بحن بعد وان الجهود الحاضرة لا تكفي اذا انسع نطاق الممل ونخشى انف 
يضيع نشاطنا فى دائرة اوسع منه » غير انه قد امحكن لحمد علي مع من 
وافقه ان يتغلبوا على هذه الافكار فى وقت يعلو فيه النداء من جهاتالمملكة 
بوجوب وضع قاعدة التضامن الاجتماعي » وتتوالى الرسائل فى ذلك وفعلا 
ترجح ان يسافر د علي الى صفاقس ليقف هناك بنفسه على الطالة فتلقاه 
فيها جع من العبال بإلهتاف والترحيب » وقد وقعت اجماعات متوالية أإن 
فيها نقيب الخامعة الاغراض العامة للعمل الثقابي » واعمطاهم صودة من النظام 
التأسيسي الذي سيكون ربإطا اجماعيا متيئا » وافاض فى وصفالبوس والذبن 
الذي يقاسيه المال من ابناء الوطن » وقايس بان هذه الطالة التعسة وحالة 
العمال فى اروب وكيف نظموا جعيات الدفاع وما نلم على يدها من النجاح . 

أن هذه الاجماعا ت كانت فى مساحكن خاصة اذ لم بتيسر اذاك وجود 
عل لل هذه الاجماعات فى صفاقس » وقد عقد تملة شركة ( صفاقس - 
قفصه ) اجماعا لتاسيس 'قابتيم يوم ١٠7‏ نوفامير ١974‏ فانتخبوا هيأة 
النقابة وبإلاجاع وقع الال راط فى جامعة عموم العماة التونسية » وانفض 
الاجماع ثم نشرت هيأة الثقابة بيانا فى ذلك وزع على العموم فى شوارع 
الملديئة بإلاسان العربي والاف رجي والاعضاء ثم السادة : البشير الرقيق كاتيا 
عاما وسعيد قبراط كاهيته وعلي الاوز امين مال والعربي بن اجد والختار 
إن جيده مناقبين وابراهيم' الفقيه واد الفقيه . 

وايضًا فان تملة رصيف حفاقس + يكن نصيبهم من هذه الطركة اقال 


حظا فقد حضروا أجتاعات الدعاية الثي عقدها النقيب ثم اجتمعوا لنأسيس 
تقابتهم فىعين الوقت فاتتخبوا لطا كاتيا ء'ما هو السيد تمد قطاط واعضاء ثم 
الرفقاء : حسن بسباس وجوده امل وعد بن عيد الل . 

وقد داءت رحلة تمد علي المصفاقس نوسة ايلم لقي فيها شبانا من 
العيال آخذين عبادي العلوم يحرين لااحياة والممل وقد أعطوه اوشادات مهمة 
فها مص سملة قفصة والمتلوي لوجود صلات للم بتلك الطهات ثم قفل راجا 
الى العاصمة مرتّبيجا «سرووا وقد ؤاد وثوقه بإلتقرل الثقابي فى تونس لاه 
الى رفاقه بحمل البشرى فى وجهه الناطق بها قبل ان يتكلم » ودونت هذه 
الرحلة فى دفتر الرحلات ٠‏ 

الى تفصة والتلوي 

اجتمع اعضاء الجامعة لخصو ص|السفر الىقفصة والمثلوي واجيب النقيب 
مد علي الى طلبه الذي عزم عله وقد اتفقوا أن يذهب معه الرفيق ممد 
الخيارى عضو الجامعة » فسافرا لذلك في منتصف ديسامير واذ وصلا الى 
صفاقسر تلقاهما جع من العهال بها مرحبين بها ومستبشرين بهذه الروح 
والحياة الجديدة التي أصبمحت منتشرة على وجوههم » واعلموهما ان جعا من 
اعمال ينتظرخما ممحطة قطار قفصة لاستقباط » وقعلاكان ذلك عند وصوطم 
اليها » وقد كان الابتياع بقفصة للحث عمال شرحكة (.صفاقس - قفصه ) على 
اتحادهم جيعا » وقل تأسست هيأة من العمال بقفصة لبث الدعوى بين وفقائهم 
حقى إتوفر العدد االاؤم من كل شغل لتأسيس الثقايات » ثم رحكب الثقيب 
ودفيقه التطار الى المتلوي دون ان يعلم بقيا من أهله أحد فوصلا اليه مساء 
وم عكن اذاك الوصول الى معرفة الاشخاص المتمدين » اذ ان معرفتهم 
كانت بالمراسلة وم يد لعليهم احد في ذلك المساء لخجلس أل فيقسان في مقبى 
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هناك » وقد كانت عيون من حولها من الناس تنظر اليغها كغريبين عن 
كان » وقد لظا ذلك حتى في اعين الحراس من اعوان البوليس » فاوتأثى 
تمد علي ان يذهب في صباح الفد ألى كوميساز البوليس بالبلد ليطلعه على 
حقيقة العمل النقاني الذي حاء من اجله خشية ان يسبق اليه بعض اطهلة 
بإختلاقات كاذبة تضع سوء التفاهم بين اخانبين » وفملا نلقاه الجكوميسار 
صبا-ا عكتية وتفاوضا مليا في هذا الشان » فاعلمه الكوميسار اله لاعي له به 
في هذا ال مكان وشكره على حسن أهتامه بأعلام الكو ميسارية بقدومه بعد أن 
نفاوضا في السألة الثقابية » وعن الاتحادية التي برأسها م . دويل بتونسووجه 
الاتقصال عنها » واذ جاء تمد علي خارجا سأل الكوميساو عن تل مدش 
المنتحم لانه يود أن لا يباشر تمله حى يفام هنا مع من يبههم الامى خشية 
أن يقع سوء فهم غير مقصود فاشاو له الى اللببة التي ,قم فيها المبندس في 
قصر لشم حيط به بستانه المزهر اجميل ٠‏ : 

اقتبل ااسيد المبندس نقيب اللامعة أذ ؤاره كل لطف وبشاشة وجلس 
اليه محادثه بعد الاستعلام عن شيخصيته » ومعرؤة الفرض الذي جاء من اجله 
وقد أفاض في وصف الاتمال الثي قامت بها شركة المنسحم لفائدة ماله فقال : 
« أن مال المنعجم يلغ عددهم نحو العشرين الفا اغلبهم من الاهالي اللاجئين 
الى هنا عر طرالن اشرب ومرى قائل كزان وحنوتث نونس وجاك 
مختافة يقصد العمل المحم قبت شم الشركة ولءائلانهم مساكن للاستة_رار 
وي التي تراها منتشرة في هذه الاحياء» وامدتهم بإسعافها في اول الامى عند 
ما جاءوا في حالة مسغبة وجاء الخلاص من تملهم فيما بعد » واسست م 
مستودع العوين للايقاء بحاجات معاشهم بالن الرخيص وبالتاجيل الى قبض 
الاجور عندكل تصف شهر » ولسكني مع ذلك ازاني مضطرا الىاذاصار - 
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بالقيقة فان الاهالي داأما ميالون للراحة ورك العمل اذا وفروا منسه يعض 
دراهم فلا برغبون في الرجوع اليه آلا مق انفقواكل ما وفروه في الحكر 
والقامرة بينهم » وك تنشأ هم من ذلك حوادث إسيفة » . 
وقد احابه الثقيب عن ذلك بقوله : « اني اشكر> جدا على هذا العبيد 
الذي بدأت أعرف به من شؤون هؤلاء اعمال ما يهمني 0 
العطف الذي لقيه هؤلاء اللاجئون من الشركة للاصلحة المزدوجة بيئيما » 
واراتي لا امالك عن الاعترا اف ل ان هذه الوسائل التي اتذذتها الشركة هي 
مبدثيا تمل انساني في وقت الماحة اليه » ولكن مها يكن اعتياونا لما ا 
هي الا وسائل مادية لاقرارهم لا مس الروح التي تتألم جيعا من سقوطها » 
فلاعجب أنكانت اتمال الشركة معهم لم تؤثر في كسلهم وميلهم لقتل الفراغ 
في بور الفساد 6 على أني ارى ان مسئوليتهم في ذلك قليلة بالنسب-ة للمجتمع 
الذي اعملهم » وجعلهم يتعرضون لقساوة الحياة المرة الي يتنج رعونها متتحددة 
بتتحدد اليوم والليلة » فهم من اجل ذلك يتوهمون عزاءم فيتندير اعصابهم 
والاشتغال عا يلبي عن العمل المنتج الذى يزعحهم عشاقه دوذان يؤملوا فيه 
تنائج هم حسنة وبعثة للنشاط » وفيس يظهر لبعث حب اللياة في تفوسهم » 
وبث النشاط المادي والادبي فيهم فيتتجون انتاجا اوفر لبريحوا كثيراً سوى 
نشر الفسكرة النقابية » فهي وحدها التي تفتح قلوبيم للب الطياة » وتجعلهم 
يكدون كثيرا من اجلها دون ملل » وهذا ما يوفر الفائدة الجانبين » ويئفى 
اقلق ابلإصل من ميلهم للبطالة » غلى. نيبا سيد االهندس استنشق مر 
ذ كرك لهاوي الفساد التي انقمس فيها هؤلاء المال رأنحة طيبة تصدر من 
نفس عة : هي الاشفاق والترحم طهؤّلاء المسا كين الذين اكاتبم نيران 
ااشهوات المسموءة وطمست ظلءة اليل قلوبهم فل تمد تبصر النوو » ومن 
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هنأ ان وجاءي عظيما أن تكونوا عضدا انا في وفع هذه الضحايا البريئة من 
وهدتها » والسير بها في حركة اجماعية :هذ يبية ينتج هن ورائها نفع مشترك » 
واني وائق يا سيدي المهندس ان انسانيت» لا تأبى علي ذلك ... » ثم طال 
الحديث عبن البؤس الاجماعي في البسلاد التونسية » ومسألة العدين التي تعيد 
بها الفرنسيون » ووجوب التعاون على علاج اطالة الذي اصبح اليوم ضر ووبا 
اأكثر من كل وقت » وقد اظهر السيد الموندس تقديره لموض._وع الحديث 
واعحابه بالمحادث؛ وف ملاحه من ذلك اثر ظاهر » لكنه يستبعد ددا أن 
يفهسم هؤلاء الناس واجبيم الاجماعي أو يستمموا لمثل هذا الحديث البعيد عن 
اذهانيم الضيقة . ثم خرج الاثثان يءاشيان الى جبات العمل بالمنخم وشهد 
النقيب علة اشغال هناك ووقف على عدة من العزال يسأطم عن #لهم وعن 
جورم وقد كثر الالتفات اليه من جهورم » وهم بقدوون قربه منالبندس 

في مساء هذا اليوم امكن له أن بتعرف ببعض افراد من العماة وقد 
ضر بوا موعدا اقائه غدا في جبوو من تمال المنجم ومن الذل قلمالثقيب مع 
رفيقه الى ميدان فسيح تجمبر فيه كثير من العمل فاخذ ببين طم حالة 
العملة المسامين خاصة وما فنها هن البؤس الفاحش عل غيرها » وتمد علي اذا 
ذكر البؤس فهو أغوص سابح في بحاده واقوى مصود بريك الحقيقة الرائمة 
الاليمة ليثيرك متها الى طلب الخلاص > وف_د تخاص من ذلك الى بباف 
مشر وع الثقابات وحقيقة موضوعبا والفوائد النائمة عنها » وقد ضرب لهسم 
اثثل واضحا بنحاح هذه المركة في اووبا وادراوها الخبر على اهلا » وهي 
امى مشروع ؛ وحق لاإغلبٍ ثم اخذ ببين طم نظام مكتب الثقابة وكيفية 
الامخراط فيها وامعاليم الثي تدفع شبريا لصندوقها لاقيام بإعمالها الاجتماعية » 
وقد بين طم ذلك ايضا الرفيق عمد الخياري واعطاهم صورة من نظام مكتب 
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ثقابة رصيف الماصمة التي عثلها » والاتمال التي بدا المنشرطون ينتفعونف 
تابه » واخيرا حقق طم الثقيب انه في استطاعتهم مرور الوقت المناسب أن 
يوفروا من صناديقهم اموالا وافرة يمكنهم استعاطا في شركة تبيع طم كل 
المواد الثي ممتاجونها بأتمان مناسبة لم واوباحها عائدة اليهم فينالون حاجانهم 
مال لا مخر ج من يديهم بدل أن يسبتأثر التجاد الشرهون بهم فيستثمرون 
بؤسهم بلا حد » ثم م الاجتاع وافترق اميع للتشاود بينهم في انجاز هذا 
العمل الذي لم يطرق أسماعهم من قبل » وما عرف_وا الداعي له الا في تلك 
اللحظة » على امل الاجماع في الغد لاجل ذلك 
جاء الفد وقدم النقيب الى ميدان الاجتماع ضٍ يسمع ألا ضحييحا هائلا 
ووجوها نافرة ومكفهرة نلعن ونشتم وصاح كثيرون اننا لانريد شيئا ولا 
مفاحمة نا معمك والاحسن أن تبتعد عنا » وبعضهم يتعكلمون باغة القبائل 
البربرية ا وسع النقيب ودفيقه اذاك الا إن يبارحوا المكان ليأ ملوا من بعد 
في اسباب هذه الال الفجئية التي لم نكن منتظرة » وانحاذ الييم بعض افراد 
من المملة الواقفين وا<_ذوا بإبتعادهم عن المكان بذ كرون لاثقيب ورفيقه 
سبي هذا النفور فقالوا : « أن عمال المنحم مديئون للتجار الذين يبيعواهم ما 
محتاجون ويعاملونهم بتوسعة فهم يترون بهم ويستشيرونهم » وقد وأىهؤلاء 
النجار أن ينصحوا طم بالابتعاد ع وقد روجوا فيهم ( ان الذيئ ان؟ 
ببذه الافكار اما يقصدون سلباموالكم وضبط اسمائم فردا فزدا ليرقبوها 
إلى الحسكومة حثى يعرف من فر من من الجندية ومن عليه طلب في شئ* 
ومن هو اجتيي برجع به الى بلاده ) وهذا هو السبب ف امتعاضهم وتوعد 
كثير منهم بالششر ان حاولتم الاستمراد على دعوتهم » 
واذ مع ذلك مد علي استشاط غيعنا من هذه القرية السافالة وعم 


سد لاه سد 


إنطلاء الميلة عليهم فرحع هو ورفيقه مسرعا اليهم ونادى فى وسطلهم قاسلا 
ما طبطده : ويا احواتي اسحوا لي للمرة الاخرة ان اكلم ولج د 
ذلك ان تقيلوا او رفضوا اريد ان اسالم هل انتم مسامون 8 فاجابوه 
2 وهل تصدقون ! باث القرآق اذا تليت علي  #‏ فقالوا من دون شك. 

اذا فاستمدوا إلي » قال الل تهالى : « حكنتم خير امة اخرجت للناس 
انون تروف وروت عن الشكر ٠ ٠.‏ 631 ساف إن الشطال افد 
جعل هذه الامة الاسلامية احسن الاهم الي ظبرت ف العالم يما نحلت به من 
الصفات الجيدة اذ هي قوم يواجب الارشاد والتعليم فىالناس بإمرها بالمعروف 
ونهيها عن اللنكر » وأقد استطاع المسامون الاولون ان يكونوا حقيقة <ير 
اثناس وساستهم كا قال القرآن عنهم » وناهيك انهم ثم الوارئون الاوحدون 
فى وقتهم لمدنيات العام القدمة واللءددون طا النالخون فيها روح أطياة والنمو 
فسحلوا بذاك طم را خالدا فى التاويخ ؛ ولكن هل يظن أحد اننا نحن 
ابناء اولئك الااد فد ورثنا عنهم ذلك الفخر الخالد #كلا »كلا فنحن 
اليوم أبناء اأذلة والفاقة والطبل الفت_اك » يضهرنا الأوع حراوته ويذيبا 
البرد باذعاته » ويفل وقابنا الطهل » ويقيد أيديّنا عن العمل لانفسنا فثر عي 
على !تاب ااستثم ينوم يدوكون منا عجزنا وجهلنا بطرقاطياة فيستثمرون 
ذاك لم » وهكذا نقضي تحن واهلونا وابناؤنا الصغاو حياة مرة وألية لاذرة 
فيها من الرجة » وليس لنا فيها غير التوجعات والتأوهات واعمل ع الاقدار 
الي شاءت وبحب الاذعان لمشيئتها القاسية » ومع ذلك فاننا امام هذه الحالة 
اأميدة لنصرنا قد هيان | طا من اخلاقئا ما يزيدها عليئا طغيانا »6 فبمد 
الالفة والحبة والاتهاد الذي ثبت به الاجداد حتى فى الحروب المائلة اهام 
الاشلاء الممزقة واللماء المتدفقة والرؤوس الناؤلة عن اجساد ها » بعد كل 
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ذلك اصحنا مفسككي الروايط لا صلة لواحد منا بإخيه بل بالعكس انقلينا 
الى شياطين ارسات لافتنك ببعضها فلا ترى غير الخداع والوشايات السافلة 
والتضليل عن الق 

اعتيروا ايها الاخوان بإتقسم وقولوا لي ما هي حياتم التي تقضونها فى 
هذا المنحم نحت اخطاو السقوط والوت حرقا بالمواد اللتيبة أو ودما تحت 
الادماس » ثم ماهي دياة السالم - إلروح غير معاش ابتر واجر اقصر 
وهو يقوم بنفقة عائلة يستغرق الدين ذمته من أجلها ولا يحكفيها فيقضي 
ايامه وقيقا لدائنيه ضعيف النفس خائر القوة ذاهلا عن وجوده آيسا مون 
نفسه ء لا يبالي ان وقع فى الشر او وقع الشر فيه » يتسلى باللو الخاسر 
بدفع درامه نا لشرب السموم وبر بها فى بؤدة المبسر لتمضية الوقت 
وبتعزى حق بإرتكاب الآ“ثام واطنايات 

قبل يومين كنت مع السيد المهندس فذكر لي انع "سالى تفضلوف 
اخسارة ما عند؟ فى البطالة عل العمل الذي تربحون منه جديدا تضيفونه الى 
ما عندك ء ها اني ارا > اماي الآن فى يوم واتحكم فلا ارى غير وجوه 
منقبضة من البؤس واطهاوا مرقعة على الاجساد التي صيرتها غبراء المنجم ذلقا 
در » وانتم رون بإعينج الاووبيين الذين يشتغلون بجواو؟ كيف ستقبلون 
يام رأحانهم كالاعياد » فتشاهدون فى غير الحياةالتي لا امل كم فيها » 
وماعي الا ضرورة لاؤمة لج و عرفت الطريق للدي 

حقا انم معذووون فى جهل الطريق وبا للاسف»ء ولكني آسف| كثر 
من ذلك ويستوعبني الالم من كل جبة فاستغرق ففى الدهش والطيرة حيئما 
اوا © تأبون معرفة الطريق ورفضون بشدة من يدلم عليه 

لقد أدخلوا فى أذهانم اني اقصد اخذ اموالكم واحذ إسمائتم الجندية 
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فراج ذلك علي » ولكن أي مال عند؟ حت يسافر الانسان من بلد لا ذر 
ليأخذه وهل طالب امال يجده عندكم 8 ثم نع جيعا تشمكون قلة الاجور 
والاحتياج الناتج 8 من ذلك فراوت ان علاجكم يكون بتاسيس ثقابة 
6 تختارون اعضاءها من بينم ويكو نكل شائج بإيديكم » وواجبنا أن 
اتمهد؟ بالتصبحة والارشاد ا يخصم لتفهموا جليا منى اشتراكك مع سائر 
ثقابات الوطن فتبذلوا جيعا جهودا متحدة تعود تنائجها ل؟ جيعاء فعل 
في هذا ما بخيقكم ني هل نظئون انك تشتغلون هنا دون أن توضعاسماق؟ 
في سجل الشف فا احتياجي لاخذها من افواهم لو جدْت طذا العمل 317 

جاء الوقت لنفهموا حقيقة واجبم نحو الحياة نفتح لم اطياة فواعيها 
ولكي نفبموا ذلك يازمم أن تحفظوا عقولج ات يدس فيها المفسدون 
إلا دون الافك والزور طمما في استغلالم بلا رجة 

ماكنت اظن ان كلماتي الاولى في الاجتماع الاول الصادرة من اماق 
قلي تزن عند؟ وؤن الاك والزور الذى تقوكله اعداق؟ عني وهم يرومون به 
كد واخفاقي فيما أحاول من أجلم » وعلى كل حال لا اويد ان أضطر؟ 
جبر| للاعتقاد بما اقول ولاوكد لكذلك فها اني ا بارحالمكان عائدا من حيث 
انيت وبعد ذلك يمكنم اذ تفكروا في الامر لنغهموا الحقيقة التي - 
بها ء ها انا ذاهب » السلام عليك » 

الى هنا انتهى كلام النقيبٍ وهو يضع رجله للخروج من الاجتماع 
لكنه لم يتمكن من ذلك فقد تفذ سهمه في القلوب واصاب منها ونين صوته 
الحامي المشاعر لخرك اوتاوها بالخجل ؛ والاعتراف بلطفوة » وانطلاء الخبلة 
ولقد بى بعضهم من شدة ما ثاثر بما سمع وبما راى » والنف” جبورهم 
بالنقبب ووفيقه وهم في نهاية التاثر والامتنان للنقيب . الذي ما عهدوا قيله 
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من نبتم بهم فياتيوم من مكان بعيد ليقديم معهم في مبمم مذبرة أرجاؤهكان 
أون أزضه سماؤه يعظهم بحوادث الايام ويعطيهم درسا واضيحا في آلامهم 
و اسباب آلامهم ويرشدهم لافضل السيل ااناجمحة للخروج منها الى الحباة 
اللائقة بالانسان في هذا المصر الذي نمت فيه حبة أطياة 

لقد فهم النقيب استحكام التنافر بين ملة اانجم بصووة طوائف متبايئة 
الاصل ولقدكانت احياؤهم الي بنتها الشركة طبق هذه الروح متباعدة فواحد 
من حي لا يدخل حيا آخر خصوصا في الليل ومن يفمل ذلك عد عدوا 
والقتل عندهم اسط فعلة ترتحكب هنهم على بعضهم ولقد يقتل القاتيل 
وتنسخ آثاز الجريمة ثم لا يعلم بذلك غير المتفقين عليها » وك ننشأ من اجل 
النساء وسائر اافواحش بإن الرجل وصاحبه خصومة فينضم قبيل كل منهما 
لصاحبه وتصبح معركة دموية هائلة تنعزل فيها الرؤس عن اجسادها وتسقط 
الث مخضية بدمائهاء ولا يفصلها الا الجند الذي ياي بعد حان » وذلك ما 
اضطر السلطة الى احداث مركر عسكري المتلوي قبل ان لم يكن » وهكذا 
ينقضي عيش هؤلاء المساكين . يطلبون الراحة فلا يحدونها الا في بؤسهم 
واثامهم 

لسكن الاجتماع الذي شملهم والروح التي أفاضها الن_قيب فيهم جعلهم 
كل ذلك مطيمين متاثرين » فاطنب فى حديثه معهم في ترذيل هذه الروح 
الكافرة الوحشية القي نوحي اليهم حب التتكيل ببعضهم . وجمل ذلك من 
شاداتالقوة والشحاغة ومن دواعي الفنخر والاعجاب بالنفسءوليس لم من 
ذلاك غير اقترا فالا ثام اتيتجملهم في نظر الناظر اليهم قسمالبشر المنقوصالمرذول 

لقد استطاع الثقيبٍ ان يصحب -جاعة مرن قبيل زواوه الحزائر بين 
ووذهب بهم ليلا لزيارة اخوائهم الطرا بلسيين في .د هيم وأذهب عنهم كل 
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المخاوف الثي كانت لطم في ذلك » واذ واى جاعة الطرابلسيين الثقيب ومنه 
جاعة من ؤواوه اقبلوا عليهم بوجوه نتلل نورا ضاحكة مستبشرة يشعر 
إطنها بروح جديدة حجب ما قبلها . وانزلوثم في بيوتهم أخوانا فقضى 
الثقيب ليلته تلك بمحدثهم عن حالة المسامين امس واليوم . وماكان مم من 
الز والسلطان بمحبتهم لبعضهم وأنحادهم :وما وقعنا فيه من المهائة والضعف 
بتنافر اوواحنا وافتراق كلمتنا » ويصور طم النحاح الذي حصل عليه ت#ال 
اووبا وما احدثوا من المؤسسات النافعة طم . وبين طم حقيقة الصراع القائم 
أليوم بين العمل والمال » وما ايد به العمل نقسة أمام واس الال من جع 
عمال العالم في جامعة واحدة لتوحيد ارائهم وتوطيد ما استمد له الانسات 
من الشعوو بمحية الانسانية ونيد الاحقاد التارمخية الي تحمل من نقوس 
البشر مراتع للالم والشقاء » واذ هم سائرون في هذا السبيل فنحن ابناء 
الاسلام الذين يجممنا وطن واحد لم نستطع اليوم ايبحاد الفة بيئئا رغم ها 
ينطق به الاسلام من وجوب النا حي والتعاضد في الاتمال . 

دائما كان كل الوقت الذي قضاه النقيب نحم المتلوي مع العملة معمووا. ٠.‏ 
ببث هذه الروح حثى عقد الالفة ببنهم وجع لهم يتزأووون » ودعم انهم 
بالمستقبل وبمث في نفوسهم المغمودة بالظلام نود الامل وووج النشاط » فبيتوا 
على عقد الاجتماع العام مساء لفل بين العمال للنظر في ناسيس ثقابتهم » وذأ 
جاه صبح الغد وهو اليوم السادس من الايام الثي أقامها النقيب بلمتلوي دعاه 
كوميسار اليلد اليه » وطلب منه أن يسافر معه الى قفصه في الخال هو ورفيقه 
للنفاهمة مع المرافب المدني هناك في اجاؤة الاجتماع العام الذي يراد 
عقده لاعملة » وهو بط يب مني أن اسافر ممم الى قفصه في أول وقت وبمد 
أداولة في هذا الامر لم سم النقيب ورفيقه الا ان يحيبا طلب الكوميساو 
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فيما قال فرك الجميع إلى قفضه أذ لم يكن المراقب حاضرا بإدارته فذهبوا 
الى مكتب تكو ميسارية قفصه لتحرر مالف اجتماع جموهيكان عقله الثقيب 
ودفيقه في دار احد العملة » وبمد منافشة كوميسار قفصه في أن الاجتماع 
كان خاصا في حل خاص بقفصة اجابه الكو ميسار : بانه يكتب التق ريركا بعلم 
ورضع فيه جواب المسؤول كا اجاب ثم للسؤول أن يدافع عن نفسه ما شاء 
أمام المجلس العدلي عند وصول القضية اليه » واذ تم تقرير الممحضر رج 
الثقيبٍ ودفيقه ,يصنحبهما عونان من البوليس الى داو العامل الذي إعلمه انه 
مامود من قبل السكومة أن برسله مع رفيقه الى تونس حالا وليس من 
الممكن بقاؤه بتراب قفصة لخاول الثةرب عبثا أن يفنعه بعدم وجود ما يدعو 
هذا الامر قان المامل اجايه عن ذلك بقوله : « اسمح لي ايها السيد أن 
افيمك -قيقة الامر ؛ ان مناقشتك هذه يمكن ان تثمر لو كنت أنا الذي 
حاكت بهذا الام اناوانا تافو به في اول وقت افليس في من الام در * 
ويمكثئك أن تراجع الساظة في تونس او نحتج علي ان شت وبمد هذا ليس 
عندي ما اقول لك » ودجائي ان تمتثل للامر وذلك خير لي ولك » 

بعد هذأ ما وسع الثقيب ووفيقه الا السير :دو القطاو يشيعهما بعض 
أعوان العامل وقد استمر تشييعهم لارفيقين في الرتل الى ان جاوؤا متعم 
العرائس وعئدها وجعوا من حيث انوا ٠‏ وقد شفر الرفية_ان بون سري 
شبعبما الى خارج حدود ققصه . 

نا نذا 

2 مثل هذا الوقت تقريباكان الاح تار الغياري بضاطر لتفقد قابتها 

وأفدادها بالمغاومات اللازمة لسيرها فاجتمع باعضائها وبمض منتق.ين فيها 


عل ثهم وسالونه فيحيبيمواذ ثم كذلك محتمءون في مكت الثقابة أذ دذل 


سد يهوؤة سب 


عليهم كوميسار البوليس بالمكان فجأة يامرثم بإلافتراق . ونا لم يفعلوا التفت 
إلى ألاخ العياري وامره بعنف أن يصحبه الى محكتبه فلم يمانع في ذلك 
واذ وصلا للمكتب امر بتفتيشه جيرا واصر الكوميسار عد كتاية تقريدره 
في عقد اجتساع تمومي بدون اعلام السلطة » واذ سرج من مكتيده 
وجد شيخ المكان وبعحث نه ليدعوه الى خليفة العامل واذ وصل امام الخليفة 
ابتدده بقوله « ان سيدي العامل يفعل فى بلاده ما يشاء » وله ان يطرد 
منها من يشاء ولذا يلزم ان تبارح التراب 0 اول رتل والا وضعت يدك 
في السلاسل » فا وسعه الا الرجوع الى :ونس في اول قطار 


النظرفي الحالة 

ان هذه الحوادث التي مرت في وقت واحد في جبتين متباعدةين من 
الملكة بعد ان م يقع مثلها الحرححة الثقابية » قد دعت الى مزيد النظر 
والتأمل اذ :بينماكانت ااسألة مسألة انياض همم للاصلاح الاجماعي اذا هي 
تنقاب مسألة صراع مع المسكومة » ومثل هذا الامى عائق للعمل» فاجتمع 
اعضاء المامعة » وتداواوا المسألة من وجوهها ثم قردوا عقد اجماع تمومى 
ينان به البعوثوك' لامملة جهودع .هلي ناوا في وحاتيم + لإموقف بلول 
أمامهم » وبيان الاغراض التي اسدت ها جامعة المال عسى أن تفهم السلطة 
واجبها وتدرك خطأها فتتخلى لنا عن الطريق كا تفمل مع اعضاء الاتحادية 
الفرنسية » وفوق ذلك بازم عند كل امى مهم تشربك جهور العملة فيه 
ليتدوبوا على المناقشة واعطاء الافكار التي لا يستغنى عنها 6 وايضا فاذالسعي 
في تكثير الهود المبذولة يسبغ على العمل صودة جود اجماعي » وذلك 
حياة المشاوبع 


5-0095 


هذه هي متضيات الدعوة الى الاجماع العام الذي قرر فياجماعالاعضاء 
وكاف السيد الرشير الفا بطلب قاعة الشغل للاجماع من مفتش الشغل العام 

حاء الوقت ونجمهر بعض الناس في الطريق امام قاعة الشغل وهي مغلقة 
اغلاقا » اذ لم تاذن ادارة الحافظة بفتحها للاجتماع » وما ذالت وفود العملة 
ينقاطرون على مكان الاجتياع حى | كتضت مناهجالطر يق بصورة تعطل سير 
الترام والءربات واستاء الناس كافة من هذا المنع الذي ١‏ يعبد » ول يظور له 
سبب شرعي فا ندفعوا جيعا متظاهرين حتدين وكان في مقدمتهم أعضساء 
الجامعة وفي وسطبم النقيب مد علي مدهوشا متأثرا جدا من هذه المصادمة 
الِي توالت بلا اقطاع » وقد مى المتظاهرون من امام باب البحر مع سعحكة 
الترام الى باب سويقة » وثم من حين لا خر يهتفون : لنحي جامعة جمرومالعملة 
النونسية » لنحي الثقابة » ليحي الااد » حي وصلوا بطحاء الحافاويرن 
حيث نفرقوا ائر كلياتةالها تمد علي و بعض رفاقه في عدم اعتبار هذه ااقاومة 
خيبة » ولزوم الثبات في العمل وتطلب امفاهمة مع الحسكومة . 

فهم اعضاء الخاممة اثر هذا المادث ان قاعة العملة ما دامت ملحكا 
لمسكومة لا تريد ان تمع فيها فليس انا أن نقف عند هذا الحدء بل يلزم 
ان ند حلا للاجتماع في منزل مناسب من مناؤلنا » ونترك لم هذا النادي 
الذى لم يبروا لنا فيه حقا » وفعلا تقرر الاجتماع بدا احد العملة بزنقة رنحه 
القدعة يوم الاحد الموالي ١١‏ حانفي » وقد طبع لذ اك اعلام وؤع ني الطرقات 
العامة بين فيه موضوع الاجتماع بالاسان العربي والفرذبي 

فاآنت ساعة الاجتياع حق نواود العملة على الجكان الذي :نار في 
الطرق الموصلة له جد من البوليس » وحيث ب عدد الجتمعين وحاء وقث 
فح اللياسة دل كو ميساو البوليس م . فيالاس واعل هيأة الاجتماع ( بازوم 


1١ 5-5‏ لك 


ا إلى مأ بعد ا قاحمة مع مدير الحافظة وهو لا نع من الاجتماع مق 
ثم التفام ممه وانا احقق لي ذلك ؛ ويظبسر لي من الاحسن ليم ات 
لاتستمر وا في سوء تفاهم مع !ل1.كومة » اذ ذلك يعطل ما ويشنوش 
علي » وما دمتم غير سياسيين كا تقولون فلا وغبة لم في الحلاف) 

وبعد لحظة قصيرة تفاهم فيبا الاعضاء ظم لمأن قول الكوه سار مقبول 
منطقيا » وبود: أن لا تكون في خلاف ه المبحومة وحن عمل عملا 
مشر وعا بين الاهم » وفي بلادنا يباشره افر نسيون بكل حرية » ولاجل ان 
لاتتهم بقصد الخلاف مع المسكومة ,زم ان عتثل لتأخير الاجتماع » عسسى 
ان نحد في اجتراعنا عدير الحافظة مانخفن على الاقل مر تياو هذه أنصادوات 
وفعلا تداخلوا لدا الحتمعين الذين يظهر عليهم المماس الشديد بنك مئعهم 
من قاعة العملة وأقنموهم بوجوب العدول عن هذا الاجتماع الذي دعوم اليه 
الى ما بعد المفاهمة مع مدير الممحافظةكا يفول م. قبالاس الكوميسار 

ف مساء اليوم بنبئه وجد الئقيب حمد علي كتابا عنزله من مدير 
البوليس يدعوة لكقابلته فى هذا الشان وعا انه نسله في وقت متأخر لزم 
اتتظار الفد حيث ذهب اليه عمية الرفيقان تمود الكبادي ومد الفنوشي فاقتيله 
الدرر ككديه ويأدره القول د طلت انك بالمتلوى كدت استعمل لين ورا 
لم آبات من القرآن لتعيهم . وهذا يدل ان حركتم ديفية » فاجابه الثقيب 
« ان الامر على خلاف ما تقول ياسيدي المدير خركتنا نقابية اممية لادخل 
للدين فبها » ولا اتكرك_كا لا انكر احدا يسالني_انيذكر تم آبات من القرآن 
ولكن اصغ الي يا حضرة المدير لترى حقيقة قصدي ووجه عذري : أن هؤلاء 
الناس الذين لقيتهم عنحم المتلوي لا يعرفون شيئا من مبادي الطياة . وهم 
مفموسون في بوّرة حيوائية مغموون ,الام لا امل للم في الخروج منها» و لبس 


ا 


ديهم فضل سوى أن فيهم كثيرين بحفظون القرآن وكلهم مساءون ؛ وهذا هو 
السبيل الوحيد هنا لفتح مسالك في اذهانهم الضيقة يسيرون منها الى نور 
الحياة ‏ فيدركون موقفهم اليوم » وواجببم الستقبل » وهذدطريقة أوىاني 
ستول فدبا لضميري | كثر من كلاحل » فانا لحتيد ف وصول دعدواي 
الى العمال بقدر درجانهم وبقدر ما محكنني ء لا لاثيرمم على الناس بل لاثيرهم 
على انقسهم واعالنا مع الزمن تؤكد ل ذلك يا حضرة المدبر » 

فاحابه م...كبانا على القور « يلزم أن تعتيروا أن تونس جزءالا يتجرا 
من التراب الفزنبي » فهي مقاطعة فرنسية لا فرق بيئها وبين مرسيلياء لذا 
لا حكن بحال ان يتسامح لي في تأسيس جامعة عمال فيها » وليس هنا الا 
أن تلتبحقوا بإتحاد النقابات #اوجود من قبل » 

فاجابه الثقيبٍ « اما جئنا هنا لنتفام في مسألة الاجماع بقاعة العملة 
وهذا ما فهمناه من م . فيالاس الكوميسار الذي جاءنا لاجماع <ومة ترئة 
ووعدنا به بإلتيابة عنكع » اماما مخص البلاد التونسية فانا اع انها حاية 
لا مستعمرة وتوجد فيها حكومة تونسية عل وأسها البايوشخصيتها مكفولة 
بماهدات أمية وخاصة بان فرانسا وتونس ولا يوجد فها رأينا نص قانون 
منعنا من تأسبين_جامعة الهال » 

فابتدره المدبر بقوله : « يلزم أن تفهموا ان فرانسا هي كل شي" هنا » 
وشاعرة بكل ثي* ايضا فن ااستحيل أن تسمح بوج ود مؤسسات هي في 
الحقيقة مناووا.تسياسية تتجه لمصاددة النفوذ الفر نبي » وكاقات 8 : لايوجد 
هنا الاي *واحد هو انضامج للاتحادية الفرنسية » وانا حاضر لاتوسط 
بينك) في هذا الامى متى صعب غليكا التفاهم فيه » وثقفوا أن ابواب قاعة 
العملة نصير مفتوحة لج على الدوام متى م هذا الام » . 


الوك 


فاحابه النقيب يتأثر شديد استطاع ارت يستمر فيه هادئا: « انك 
تخاطبني في حل الهامعة وهي ليست ملكا من املاكي » لي حق النصرف فيه 
بل هي <ق للعملة مشاع وهم اصعاب النظر فيه ولي معهم صوت لا ارفعه ضد 
الماممة ما حييت » وهذا ما اقوله ل؟ » . ٍْ 

احابه المدبر : « يكفيني منك السكوت فلا اطلب التصويت. من حبنك 
وانا انحقق ان امسالة تننج كا قلت لك ولا اريد ان نطول هذه المسالة 
اكثر مما طالت » وانا اعطيم اجلا نهائيا ثيانية ايام لتتفاهموا -- » واذا 
لم يتم الامى بعدها فان الحسكومة محلها بإلقوة واطير » . 

خرج الثقيب من مكتب امدبر فوجد رفيقاه الكبادي والغنوشي في 
النظاره بالباب وعلى وجبه سماء الذهول والنفسكير العميق في موقف المسكومة 
الذي اؤداد وضوحا في مقاومة الماهمة واسباب ذلك » وقد دعي اعضاء 
الماممة في مساء ذلك اليوم للسة غير اعتيادية للنظر في هذا الشان الخطير 
حضور اعضاء نقابات العاصمة 

شاكاك ينتهي النقيب من حديثه هذا 6 عم الاستياء كاثل اياسة وساد 
السكوت برهة على ايع يفسكرون في مبلغ ما وصلت اليه السلطة في الثقمة 
على الامعة ومصادرتها بالقوة » وما عساها تكون هذه القوة فبل ريدو بها 
تحويل عقولنا عن حاريها » او امسا كنا باليد أو ماذا بريدون ... * 

كان جوابهم بالاجاع « اننا تتحمل مقاومة اللسكومة لنا بصير » ولا 
تخرب بيوتنا بإيدينا » وهكذا يكون في كل امى عظيم لا بد أن يلقى الانسان 
في طريقه العثرات . وهنا بظهر عد الاسان واستحقاقه الحياة عدار 
تشبثه بها » وليس من الحقق بعد ذلك ان الحسكومة تستمر بصورة واحدة 
في مصادرةتلنا » فلنسر فيه بقدر ما يصل بنا الهد » وهذا هو واجبنافيالياة » 


اس 


ثم قرووا الرد على اقوال مدير البوليس والاحتحاج عليها اذ لاشرع يؤيدها 
فكتبوا البلاغ الاصفر ‏ شارة الذعر والاستياء ‏ الذي طبع ووزع على العموم 
فى شواوع العاصمة وشي' منه فى بنزدت وماطر وسوسه وصفاقس ات بها 
النقابات ثم كتبوا مليخص الحوادث التي نشأت عن منع الاجتماع بقاعة العملة 
الى نصر بحات مدير البوليس » والاحتجاج عليها بإمضاء اللحنة التنفيذية » 
ونشر هذا اللملخص بجريدة الصواب بتاريخ ٠١‏ جائفي 8ذا 


اجماع فندق اخرير 


حسها قرو فىاجماع يوم ١١‏ جانفي اجتمع اعضاء الجامعة وكتاب 
النقابات يوم ١5‏ منه للنظر فى سير الخاممة وما يازمها مله تلةاء الصعوبات 
القى يضعها مدير البوليس © ففكرواانه بتاكد اكثر من قبل السمي فى عقد 
اجماع ممومي فى اقرب وقت لاعلان هذه الالة امام جهور العملة وبمقتغضى 
قانون © ١5٠‏ حرووا اعلاما لادارة البوليس فى اجماع تمومي بفندق الطرابريه 
باسم كتاب الثقابات » وحرووا وسائل سريعة الى النقابات ببحبات المملكة 
لترسل من يمثلها بهذا الاجتماع الذي عد مؤتمرا عاما للمؤسسات الثقابية 
يظبر به ما اذاكان طامعة تموم العملة التونسية وجود حقيقي عام وراسخ 
فى الاذهان » نم حو الاعلان العمومي الذى طبع ووؤع فى طرقات العاصمة 
باللسانين العربي والفر نسي 

وفعلا فان قاب رصيف صفاقس يعدت مرضي يمثلب|ا وهو السيد محمد 
قطاط وقابة شركة صفاقس قغصه إعثت السيد سعيد قيراط وثقابة ماطر 

بعشت كاتبها السيد علي الشاري ونقابة رصيف بنزدت بعت السيد الطيلائي 


سعيك قيراط 


لإسعدي ولقابة وصيف سوسه التي است ب#القرب بعثت كانبها السيد عبد 
| ميد قداس» وما اؤفت الساعة الثالثة مساء من يوم الاجتماع حق توافد 
الناس على مكانه الوسبع برحبته وددابيزه واطاق الاول منه فاكتضت 
رخابة ااكتضاضا وصعبت حركة الانسان وهو واقف فى مكانه مرت شدة 
الاؤدحام ؛ وقد قدر عدد المجحتمعين بثلاثة آلاف عدا من كانوا امام الباب 
والطرقات اقريبة بنستظرون عن بعد من يعيد لهم حصل الاجماع » على أن 
هذه الكثرة الطائلة قد تخللها دالا وخارحا اسراب من البوليس واعوان 
السر » وائر ذلك صعد من حضر من اعضاء المنامعة الى منصة الخطاب 
وتقدمهم النقيب مد علي وثم الرفقاء حمود المكبادي وحمدالفنوشي والبشير 


لدسهة“ة دا 


الفالم وممهم رفيقهم السيذ علي القروي شهر القابسي فافتتح النقيب اطلسة 
بإن الهتاف والتصفيق الخاد قائلا : « يا اخواني ارى أني فى غير حاجة ان 
ارحب بم كضيوف انوامنزلي فام) انا وجل مثلم جئت الى هناكا جثتم 
لنعرب عن ارادة واحدة وتفكر-جيما فىعلاج امراذنا الاجماعية وما نلافي 
فيسبيل ذلك من العقبات » وحقيقةايها الاخوان الي لا اقوى ان اعبر م عن 
النشاط والقوة اللتين مختلج بهما قلي سرودا من جلال مشبد؟ هذا الذي 
أسمع منه هتافا عاليا ارى فيه تقوسا ابية وعزما شابا يدفعني الى الامام 
ماذا احدتم يا اخواني وانا لا احسن الحديث الا عن البؤس الذي يعلؤ 
قلي » ومن منا لا يعرف البؤس وهو اذ باعناقنا سير ممئاكالضل » هو 
فى مسا كننا ظلمة وحرمان من 'النور والهواء وفى ملابسئا وحشة وبل وتى 
ما كلنا فعش لا يقي ,الصلب » وجوه مصفرة » وثياب خرفة مغبرة» وحيوب 
فارغة الا من دوانق نيحاس » وهؤلاء هم الذين يعملون وينالون اجرا عن 
تملهم . أما العاطلون الضائعون الذاوعون الارض نبارا والنائمون عليها ليلا 
فذلك نوع آخر من البؤس الب 
انكل الشعوب ق العالم قد أقام فيها البؤس اجيالا وقرونا » وهذه مسالة 
وجدث مع الانسانية » ولكنه قدكان ضحاياها فىكل ؤمان ثم العمال الذين 
عثلون اغلبية الشعب المطلقة » فان أجار احدهم أن احتيج اليه باجر لا مكفيه 
وعاثلته الني يزداد افرادها ؛ والغاءه م ارتفءت الماجة اليه »كل ذإك قد 
جعل حياته مغمورة بإلا لام فى نفسه وافراد عائلته » وقد ووثت الاجيال 
المتعاقبة هذه اللياة المرة بواجب الطاعة والرضي » متعزية بالقضاء الممحتوم 
الذي قدو لكل حي حظه فى اللياة . وقد ايد ذلك فيهم انتش تتشار الهل الذي 


يشملهم وذربتهم » وما عسى أن ينتج عن اطرل والسذاجة غير الخضوع 
للحقارة والذل » والرضى بالموجود 


ا 


لكن تاريخ ارونا الحديث عا فيه من الانقلايات التكرى » وعصيان 
النظامات القدعة والثورة عليها قل حقق جزء معدا من بقظة العمال التي 
تزيدها احوادث ااتوالية رسوخا 04 ومن اعظم اسباب النحاج فارويا هو انتشار 
العلوم ٠‏ وتعميمها 3 جيع الطبقات تي كانت حرومة ومن ذلك تخردجت 
طائفة حظيمة مخاصة من العلماءتعمل 'لانهق_اذ سواد العهال من وهدة سقوطهم 
فدرسوا الانظمة الاجتاعية وتيدوا أحسنها والقوا كنب والرسائل واسسوا 
الادزاب واطٍ نات التقابية للدفاع عوت العملة واقاذهم من اليس »> 
وبالتدويج استطاءت هذه التاسسات فى اروبا ان تدقق لنفسبا الحياة فى قوة 
وامو وتاني بأعظم النتائج التي نعم ب تمال أروبا بالنسية الى عيرم 

أن بلاد الشرق عامة وشهال افريقيا خاصة مازالا بعيدين عرث بلوغ 
هذه الذوحات و<ق عن السير جد وعزم اليباء ولا سيما وطئئا هذا الحروم 
من كل شي" الا من الالاام التي تصهر قلبه نيرانها 

اسنين الفرسيون وانضم اليوم عامة الاروبيين 2 توس ثقابات 4 5 
اتحادطا يربطها بجامعة العملة فى فرانسا » ولم ستشكف العمال التونسيون .ن 
الامخراط في نقاباتيع اتي عنم اثتت_اب غيرثم فيها » وأدى العال التونسيون 
واجيهم الذي يفرخه على اميع قانون النقابات » ثم كات بعد ذلك أنهم 
انقصلوا عن هذه الثقابات اما الى انحلال او تاسيس مستقل كا ثم لعملة 
السك الديديةالذين اسسوا جعية «الانفاقالودادي » اثناء الحرب الكبرى 

98 5 9 

110 ا 2 6 3 

3 تعرقوقك هله المسائل 1 دمر 2 وقك وففتم بانقسكم عل تصيبح 
مئها با ادى الى انقصاك» » وهذا ما أكده لي كل من حادئثي مم » على ني 
دايت بعيني ان معتصي ملة الرصيف بال_اصمة لم يقع الالثفات لهم الا بعد 
اننظامهم في هيأة مستقلة عن الانحاد الفرنسي وقدكانوا في الاعوام السالفة 


ا 
يعتصصبون وينكسر انحادهم فيرجعون للشغل مخيية وفشل دون ان مدوا لم 
مرشدا أو معيئا : 

ان هذه الهالة نستدعي طول الفكر » فسان العمل في الوطن التونسي 
لاحرمة له » ويظهر أن مستقبله سيزداد غيئا واجبحافا بأتحلال الوحدة 
وازوم الصمت » ولاتقاء هذا الشر المستطير اسسنا نظاما اجماعيا نقابيا مثل 
الذي اسس في إروبا للعمال هو : حامعة تموم العملة التونسية 

ان هذا العمل لم برض رحال الانحادية هنا . حتى ولا وجال الجساهعة 
لتر ةاقالم جوهو ضرح بوضوح د أذ هذا البتلالا عم اها وللدن 
الا ان تنضموا طامعتنا . 

هذا القول بعينه قد صرح لنا به مدير البوليس بمكتبه في حدة وقساوة 
ف يسمنا إلا الاحتجاج عليه بما قراتم في الصحف ».وهنا قد جثنا لتعرف 
حقيقة موقفكم نحو الجامعه التونسية » فاثا اسالكم جبادا امام الاعينلا لشك 
عندي » هل انتم متمسكون مجاممتي عنتصمم وبلا انقطاع 8 نعم » هل 
تستقبلون النضحية من اجل ذلك بقلوب مطمئنة راضية وعز ام صحيحة 8 
- نعم » اذاً فكل شي* بعد ذلك يهون وماعلينا الاان نسير في علنا مبتهجين 
بإفكارنا رافعين وؤوسنا معحبين »> 

الى هنا اثتبى خطاب الثقيب بان الهتاف المار والتصفيق الاد ممتى 
دوي المكان فلا تسمع الا ضجيحا مطبقا » وفي هذا المين حضر م. جولينو 
كوميساو البوليس: مندوبا من م. كميانا مدبر الامن ناشرا على صدوه الشعار 
الرسمي > ولم يصل النصة الا بمشقة من ازدحام امهور برافقه في سيره 
بمض اعوانه فصعد اليها يسال عن اعضاء الماسة ليعرفهم فاعطاه الثقيبٍ تمد 
علي ودفقاه مود الكبادي وتمد الغنوشي والبشير الفالم وعلى القروي اسباءهم 


سيك 


وعد كتابتها قال انه أى الى هنا لامىث بحل الاجتصاع والافتراق سالا 
مديث اذالاجتماع سياسي وغير مرخص فيه » فاحابه النقديب : انه اجتماع 
تقابي لاسياسي مكفي فيه الاعلام نب قانون ه١٠١‏ وقد اعلمنا مدبر 
البوليس به منذ يومين » وعلى كل ال ما دمت مامورا بحله فباشره ات 
بنفسك ء على اني لا ارى ذلك مناسيا لوظينفة الامن » ويمكئنك ان تعرف 
ذاك في ؤجؤه الطاضريق فانظر اليهم ء واذا وايت مناشها ان اساطهم امامم 
قانا أفغل ذلك » قلم .متنع م. جوليئو من ذلك فسال الثقيبجهور ال مجتمعين 
وثم فى ضدة استفهام ##ا يدوو فوق المنصة من الحديث فسحكتوا لذلك : 
هيل تزيدون أن يحل اجتّاعكم هذا فان السيد الكو ميسار حاء 
من أجل ذلك 8 فقامت ضجة نفي تحاوبت فيها الاصوات مر وحاب 
الفندق : بحب ان نتم استاعنا » هنا بجب أن نبقى » انهم منعونا من قاعة 
اجتماءات إاعملة فلا وجه مطاردتهم 'لنا الآآن » هل بريدون أن نبقى عبيدا 
فقال طم النقيي : اذا انتم تتحملون مسؤولية اجتماعنا هذا بإشتراك تنام 
وتقدرون قيمة عمد فاحابوا :.من غير شك » نحن تحمل ااسؤولية 
وحدنا ء اننا بريد ان نحي ء بحب ان يتم اجتماعنا » واذ وأى الكوميساو 
ذلك نزل عن ااخصة وفي وجهه ابتسامة حفية وكتب تقريره في عقد اجتماع 
تموي نقابي لا سياسة فيه » واستوتقت اطلسة فوضعالثقيبٍ لوحة على الخائط 
امام موود ورسم فيا صودة الاقاباتدوائر صغيرة تتصل بالاتحادات المتصلة 
بلطاممة فى صودة دوائر توصلها بها سطور متدة » ثم صور هم مركز الامية 
٠‏ امام وكيف تتصل جامعات الشعوب هذا الأركز كش له تحمل. اصوانا 
مستقلة في تقرير الشؤون العامة بينها فنحن تريد ان عتد سطر من حاممتنا 


بربط) بالاممية مباشرة وخصومنا بريدون اعدام هذا اسطر ووضع سطر آخذر 


1 


بدله بربطنا بلجامعة الفرنسية وهي عثلنا كذرة من جسم امام الاثمية . 

وبعد ما صوو الثقيبٍ هذه الفسكرة على اللوح وشرحها شرحا واضحا . 
لالحمبور هتف الحاضر ون هتافا عاليا ثم وقع سرد القانونالاسامى للحامعة 
لياه الحاضرون بإلهتاف والتصفيق واثر ذلك قام السيد البشير الفالم وبرهن 
بصوت عال على فكرة العمال وموقن الامحادية الفرنسية معالعمالالتونسيين 
وذكر نارعخا مفصلا عن موقفهم في الاعتصابات » وكيف انهم اليو يزاجون 
العملة فيتأسيسهم المستقل عنهم وما ينشر ونه فيج ر يدالهم «تونس الاشتر ا كة» 
من النهم تحونا والدسائس الما كرة » ثم تعرض لوقف السلطة وتهديدات مدير 
البوليس بحل الامءة التونسية بإلقوة والمير ان م بحلها العملة بإنقسهم ولكن 
العملة جيبونه بالعمل لا بالقول فسيرى م . كبانا من ذلك ما يقئمه بفساد 
رأبه في العمال التونسيين فنحن اليوم قد افقنا من نوما وفهمنا واجبنا وم 
تعد تروج علينا الحاولات الفارغة » وسييرهن المستقبل أثنا نضحي كل شي" 
من اجحل مبادينا . فكان لخطابه تأثير شديد على السامعيوى قوبل بالمتاف 
والتصفيق » ونم الاجتماع عل الساعة الخاسة بعد الزوال فكانت مده 
ساعتين وافترق الئاس بهدو :ام دون إن.يقع. ادنى شي" وذلك بفضل التربية 
القيمة التيعليها العمال وايضا برصانة السيد الكوميسار وحسن درايته يوظيفه 
على أنه من الغريب المتئاقض اذاجتماعا. قابيا كبذا عقده العملة بإخد ملاعب 
السنما بصفاقس حضره مبعوث اللامعة السيد الختار العياوي وقد أذن فيهمن 
قبل السيد المراقب المدني هناك دون تردد ! 

بانانا 1 

أن اجتماع فندق الحرير قد كان له صدى ف اصحافة التوسية 
والفرنسية وح المعادية منها فاتفق ايع على الهدو السائد فيه وانتبائه 
دون أن يقع اي حادث + ثم اختلفوا فى تصوير النتائج الي تنحم عه وق 
اطقيقة اما لعووون افكارم وتصوواتهم فيه . 


ست ولاو ات 


على جنباث جبل ( بو قرنين ) بام الانف والسلسلة المتدة منه مقاطع 
حجر وفرنان حرق اير والسهان لشركة ( تيرم )لا ينقطع العمل بعبا : عشس 
ساعات ليلية وعشر ساعات إلنهار جملا واجرة ذلك مني 5 الى /ا فرنك 
وعدد جملة الشركة "٠٠‏ ويوجد ٠٠١‏ عامل يشتفلون مع مقاولي الشركة في 
حركة النقل » وقد نشرت جريدة ( نونس الاشتراكية ) فامة اجوو تفصيلية 
بحت عتوان : لعمل عشر ساعات © ونصها : 

عامل في المقطعم من ٠ه‏ »ل/االى ٠4»8مء‏ عامل لخفر الارض ٠ه»لا‏ 
الى 8٠‏ 6م ء عامل في الفرن 478لا الى 562٠‏ : مدو و مروت ٠665لا‏ 
الى ها » كراوطي 6.2٠٠١‏ موقد في الفرن ٠١9+‏ 

ان الاجور المبذولة طم استمرث دون زيادة رتما من شكوام المرة تلو 
الاخرى واحسن حظوظهم يوم يسمعون فيه وعودا عن الزيادة ثم لا برون 
شيا » يظهر في ملاحهم الشاحبة انقباض وقد رأيت حكثيرا منهم مصابين 
بداء الصدر النائي" من غباو الخير والسيان الذي يعملون فيه . 

من 4٠١‏ عامل انر طفيالنقابة " أما بقيتهم فبم محضرون الاجماعات 
ويستحستون ثم يقولون انهم اناس عوام" لا بفهمون هذه الافكار ولكنهم 
بريدون الاعتصاب لنحسين أجودثم ويلحوث في ان هذا هو العمل الذي 
يفيدهم » لكن السيد ممد الدخلاويكانب النقابة استطاع ان يؤر في افراد 
منهسم ويروا فيه فبدا اميع يشعرون بتأحد الاعتصاب نظرا لسوء 
حالتبم بالاجور الخاسرة الي لا نسد حاجانهم » وهنا شرت الشركة بذلك 


---- 


فبادرت بإخراج السيد مد الدخلاوي الذي اعتقدنه المؤثْر الاقؤي في اثارة 
هذه الخالة » واعقيته بغيره وعندها اشتد غليان الناس وصمموا على طلب 
الزيادة وان لم يجابوا فالاعتصاب » فقدموا كتابة مطالبهم الى مدير الشركة 
والى مبندس الاشغال بإدارة الاشغال العامة واعطوا اجلا للحواب عنها نجسة 
عشس وما فلم يحكن ني' فاعلنوا الاعتصاب يوم 15 جانفي ١576‏ ار 
قبض اجورثم النصف شهرية وقبل ذلك حكتبوا الى جريدة الزهرة نس 
مطالبهم فتشسرته بعدد يوم ١9‏ حائقي والمطالل هي : اولا ‏ تحديد الشغل 
اليويئ يثماني سماعات » ثانا تضعيف الاجرة باسطع والاعياد عند الاشتفال 
بها » ثالثا ‏ رفع الاجرة اليومية الى ٠١“‏ فر نكا » رابما ‏ ارجاع المرفوضين 
ظلما من الشغل . 
نظ للئة الجامعة 

اجتمءت اللدحنة التنفيذية الحاممةللنظر في الخالة الناشئة من توافر الآ لام 
والماس في عملة « تيرم » وتصميمهم على الزيادة او الاعتصاب . وهاذه 
مسألة دق في حد ذاما » لكن قد وقع النظر في الضروف الحيطة بلطاممة 
وتالب الا<زاب الفرنسية عليها بإلدس طا والاغراء بها ونهوبل اطوادث 
وقلبها » وذلك ما جعل حانبا من الاعضاء يحترؤون فيتابيد الاعتصابويرون 
الاقتصار على الطلب كالعادة الى الوقت الفاصل حرصا على سلامة الخامة 
المبددة بإلامباماتالباطلة » وأيضا فان الثقابة أسست منذ شهرينوليس فيبامن 
عملة « تيرم » غير القليل ودخلها الآ ن يسير جداً » غير ان مد علي قد 
استطاع نجاو هذه الملحوظات وتغلبت فيه عاطفة الحق ورؤس هؤلاء العملة 
المغبونين على فتكرة الاحتراؤ واندفع بقوة قلب وحرازة نفس بقول : « ان 
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هؤلاء العملة مصممون على الاعتصاب ان لم يجابوا واكث رم غير منتقبين 
ولكنيم يتالمون من نفاهة اجودتم فانظروا كيف نترك اناسا يستصبوت ولا 
وسائل هم مكنهم من الفوؤ دون أن كلهم ,مساعدتنا واذاكانوا لم ينخرطوا 
في النقابة. فليس واجبنا ان نتركهم وشانهم » والي لا استطيع ان اوى حالة 
كيذه ثم لا اندفع +كليتي امل فها هدي مهما كاذاعتباري للضر وف الحافة 
وماعبى اذتكوذهذه الضروففاما تحن رجال لا ْحاج يكسر ء وانا اعتقد . 
ان الامةتؤيد هذا الحق وعدا هله با في وسعها ... » 

هكذاكانت ثقة تمد علي بالمستقبل واعتقاده في تماسك الشغب واعانه 
بالمقائق دون ان حمل للمحيط الحاضر سلطانا في ذلك على عقله وادادبه 
فانضم له جانب من الاعضاء تم بهم جعل الاعتصاب تحت تعهد الجاممة 
وامدادها وارسل مندوب عما يوم الاعتصاب السيد الطاهر بن سالم الذي قبل 
هذه المسولية التي اختيرها دونرده وهونالذي أدى عمله في اعتصاباث بنزوت 
يحذق وصواب وأي وقد لزم الاقامة بحمام الانف ايام الاعتصاب برشدمم الى 
اوجهالمفاهمة معالشركة وذرثم من الوقوع في عخالفات قانونية تؤخذ عليهم. 

وما استمر الاعتصاب ثلاثة ايام حى ظهر "اثيره في السدرية (يوتاقيل) 
فاعتصب المملة هناك لخْأَة ثم جاءوا الى جام الانف مخيروت ودفقاءم امم 
يشاركون في الاعتصاب طالبين الزيادة في الاجور مثل تملة-جام الانف وقد 
ذهب الهم مرة واحدة السيد الختار المباري لهدى" من عياجهم ويفبمهم 
ممنى الاعتصاب وبمد ذلك لم يعد في الامكان الوصول اليهم يسبب الحراسة المانمة 
من دخول أوض (بوناتفيل) الثييسكن با العملة » والممل هناك هو العمل 
بشركة « تيرم » ويزيد على ذلك بإشغال فلاحية » وقد زاو مكتب الياممة 
اثناء الاعتضاب السيد اجد شنيدة ناظر عملة السذوية واعطى هناك اسمار 
العمل والساعات الا نية 


0 

مقطع المبحر ٠١‏ ساعات في اليوم والاجرة من ل الى 7678 فر كات 
وعددم نحو السبعين متهم ١‏ ايطاليون اجنم فرئكات ١١‏ 

في القرييك لرني النحارة واخراجها جيرأ ووحها ٠‏ ساعات والاجرة 
من فر نكات 6٠6١‏ الى فرتكات هلام وعددهم 75 عامسلا 0 ستة 
أيطاليون جرم فرئكات ١٠٠١‏ 

تعبئة اير ٠١‏ ساعات والاجرة فرئكات 668٠‏ وعددهم مانية 

أبقاد الفرن ٠١‏ ساعات وعددمأوبعة اثنانس ان اج رهما فر تُكات ١8‏ ».ه 
واثناذايطاليان اجرهما فرئكات ٠.٠عثا‏ 

الاتمال الفلاحية ٠١‏ ساعات والاجرة من فرتكات 56٠٠‏ الى 6٠‏ »5 
وعددم حو ١7١‏ وفيهم أولاد صغار سنهم من ٠‏ الى 8 سثة ٠١‏ ساعات 
وأجرتم من "40١ - ٠8‏ إلى 4 فرنكات وعددم و 6 وفيهم 
درف 1 ار اعم 0 6 00 

في كامل ابام الاعتصا ب كان اعضاء اطامعة 97 الى العتصبين احتياطا 
ما يمكن ان يعارأ » ومعاضدة لاعضاء الثقابة ومندوب اللاممة في الرأي وقد 
تملوا جودا خارقا في ليجاد المدد اللازم للمعتصبين من نقايات العاصمة وبعض 
ذوي الاسعاف حيث طالت ايام الاعتصاب دون ادق 'رضية او مفاهة مر: _ 
جانب الشركة سوى صرامة اعوان البوليس واندومة التي كانت اقسى منها 
ايام الاعتصاياتالسالفة تحتادارة م . ديدني كوميسار الاحواؤ . أمام . كبانا 
مدير البوليس فقدكان ترد من يوم لاخرعل مكتب الكو ميسارية هناك 
لاعطاء التعلوات للاعوان. وفييوم 6 حانفي الى م. فيالاس الكوميساو ودؤل 
وسطلمتصبين في الساحة أمام قصر الباي يستعلمهم عن اسبا ب اعتصا بوم وا دودمم 
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فأفضوا اليه يحالتهم دون ان يقع شي' بعد ذلك وقد اوقف في عن اليوم اثنان 
من الممتصبين بدعوى تعرضهها فيطريق تملة ايطاليين فأطلق سبيله يوم م 
من الشهر ؛ وفي صباحه حرج بعض العتضيين في طريق اليل رج 
السيد الطاهر بن سالم مندوب الخامعة لارجاعهم عن الطريق خوف وقسوع 
حوادث ففاجأمم بريقادي البوليس وشرذمة مرن الاعوان وقد شاهد هذا 


السيد الطاهر بن سالم 


ح د هلاو - 


العون أيعاء الطاهر بنسالم الى المعتصبين بالرجوع عن الطريق فشهد بذلك 
امام المحسكمة حيث انه في حو الساعة الثاثثة بعد الزال من ذلك اليوم اوقف 
الاخ الطاهر بن سالم ورفقاؤه اعضاء مكتب الثقابة : تمد الدخلاوي ومقفد 
أخيهكاتب الثقابة وحمد بن سام بن ميلاد وتمر بن سعيد اباي الذي عوض 
سبحنه إلرفيق سعيد البالي بعد أكثر من شهر لوقوع غاط من الاعوان 
في عييزهما !! وم بإيقافهم أنهامهم بالتعرض طرية الشفل حسها هوات في 
هذا الامر الرائد المعادية للاعتصاب و بعد ما ائرت بحث البوليساذالتعرض 
وقع لعملة أيطاليين فان شهود التهمة كانوأ م نالفزازنة الذبن نقضوا اعتصابهم 
وم بهم عند المحسكمة ة التبمة لحسكمت يوم 78 مارس ١5*80‏ على تمد 
الدخلاوي بالبراءة وعلى محمد اخيه والطاهر يسام بعشمرة أشهر سحا واربعة 
اعوام ابعاداً وعلى شمد بن ميلاد وسعيد الخبالي بشورين سبجنا وعامين ابعاداً 
وعليهم جيما اداء المصاويف . اما الجرائد المعادبة للاعتصاب والتي كان لما 
وحدها الصوت ااسموع فقد جسمت الخظر في هذا الحادث على فرنسا 
ونفوذها من -جيع الوجوه واستطاعت بقوة عتجيبة ان سك نفسها عن 
الخجل حت اما صورت خطبا ثورية قيلت عل المعتصبين بها لا يوجد من 
ذلك شي" ومهذه المرححة النشيطة اخفق الممتصبون فيا أملوا ورجموا الى 
الشغل فراذى متكسسين ومن قبل لم محصلوا سوى الوعد بالزيادة على لسان 
البوليس وبهدك- ذلك كان التنقيض من الا جور التطيلة كا كله لنا امتصدون 
وكثير منهم وَل عن المكان يطلب عيشا ء وهكذا كان نصرب عملة السدرية 
« بونان فيل » وقد نشسرت الامعة منشووات:فها اعتسف به الاعوان على 
المعتصبين ووجه كتاب الثقابات كتابا الى الوزير الأكر اذاك ونشير بلطرائد 
شا كان غير الضغط على اطمركة بصفة تمومية وايقاف اعضاء الطامعة . 


سد با م 


اقوالى الصحف الحلية 
(تونزي فرنسي ) ١‏ فيفري ١56‏ 


ان يوم ٠١‏ حانفي 0”؟! محفظ ني تاريخ تونس الاجماعي . لاول مرة 
لاحظنا أهالي معتعببين يتعرضون بالهنف للرجوع للشغل ويتهددون العملة 
الاروبين وفد وقع ذاك لمعامل « نرم » محمام الانف » ويحق للناظار المتيصر 
الذي يعزف البلاد ويفكر في احوالها ان برى موقفا كهذا حديئا وغير منتظر 
من أكين الاخطار عليها واخطرها عاقية في |استقبل 


( الدبيش تونيزيان ) لاا ب 1 96اذا 
..٠‏ يظهر اننا امام حاولة تجهيز لمكونات التشويش نحت ادادة اناس 
ل 
... أن هته اطالة لا يمكن ان تستمرمن دون خطر على البلادفان واحة 
ابيع مهددة حيث انه يعكن تعطيل شغفل من دون أن يتبع ذلك عقاب.. ان 
الحسكومة ملتزمة وجب عليها أن تحقق لنا الطانيئة وجب أن لا نصل لدوجة 
اعتقاد ضعفها امام التبديدات الصادرة من بعض الاهالي المنفصلين ما_ابات 
مغرضة من اجل أعدام مشروع فرأنسا بالبلاد التونسية 
.أن الساعة حرجة وسياسة الاهالي لم تبق صالمة وجب ان ب كك 
سياسة الناجيل والضعف الثي تسوق البلاد لسوء النظام والخراب 


هي في 1١-١8‏ هادا 
٠٠‏ انا لما نحيرنا لهذا الامركان ذلك عن ثقة بإن هذا التشويش متتكون 
من الخارج وبذهب الخارج ونحن قد سثمنا التلاعب بنا من طرف اعوان 


برلين وموسكو 


ويظهر أن الفكر العام الفراسي حب اذيقفصفا واحداً لتايبدثنا ,ذا الصدد 
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( البتي ماتان ) #٠‏ جائفي هذا 


وهي ( أي الدبرش :ونزبان ) تقلب الحقائق وتصور معتصبين فى غاية 
اهدو كسفاكين دمويين وتصور حآوْلة ثورة قي طَلبَ زيادة صادر من سملة 
يشتغلون عشر ساعات باليوم مقابل ه أو 5 فرئكات وذلك طلب غاية في 
الاعتدال . وحيث ان آجر الممتصبين هو مالك ( الدبيش )لم نر هذه أخربدة 
مت الناو ان تضع تحت دمته تأثير الكذب الذي يمكن أن تستتخدمه » 
ولاجل أن ترجيع الممتصبين لاعمل فان الد بيت تجتهد في اثارة القتكر العام 
الى الخروج به عن د المعقول وي نطلب اذلك :د ذل الللطة وأ تك 
هذه العباوات الفاضحة التي يجب ذكرها : :نتن_اؤل السلطة امام الغنيف . الساعة 
حرجة ! ان مشروع فرضا يقاوم ! واحة ايع مهددة 

وهي تخترع خطبا ثورية ضد فرنسا لم يقع التصريح بها وق توجه 
لفرنسا هذه الثسبة ان تخاط مسالتها عسالة سيدها وغي تظهر من دون شك 
الواجبات الوطنية . 


حي في ا حانفي «كلوا 


يمكننا القول بن المعتصبين الذين لم يريدوا أن برجموا لأممل بشروط 
الخدمة قبل الاعتصاب عازمون على مبارحة جام الانف حيث أن البؤليس 
إطاودم من جبيع اخيرات وم مختارون محاولة التحصيل على شغل بتونس أو 
غيرها على البقاء .عمل اير والسيمان ( تيرم ) ححيث ان اجووهم طفيفة إلغاية 
ولا تكفي للقيام بشي ء اجودقسدط حقيقي لاتسمح طه بالميش م وعائلانيم: 
الهدو سائد دائمافي جيع الطبات 


- 05-5 


الصحف الفر نسوية 'تصوار 
( المؤامية موجودة ) 


لحد الينوم لم يشترع في البلاد التونسية قانون للاعتراف بلا الثقابية 
ونظاماتها وقد بإشر الفرنسيون تملهم النقابي هنا شعبة من جملهم بفرنسا دون 
ان يتعرض هم لكنهكان وجود الامعة التونسية مثاوا لحركة قوية بين 
الفرنسيين فالحزب الاشترأكي برى وجوب الاسراع بتطبيق قالون ١244‏ 
وقد قدمه م. جوهو تمثل المامعة الفرنبوية للحنة « الاصلاحات التونسية » 
في بإذيس في مارس:ه”؟1 وقال عهيدا لقبول الجنة له : ( ان تطبيق قانون 
1845 ف البلاد التونسية ينبي بصورة بإنة مسالة الثقابات التونسيه ففي نصه 
ما ينفي الخطر الاهلي وعنع ١خ_ابالاهالي‏ فى عضوية الثقابات ): ويماوض 
هؤلاء سائر الاحزاب الملية الاستعاوية التي ترى الخطر صكل الخطر فاحاد 
حالة قانونية للثقانات فى تونس وهي بهذا تعطل مل الاشترا كيين لانها تراه 
بذاته مفسدا للمقاصد الاستعمارية.مبما كانت صبغته فبي لا بريد أن عكنه 
من سلاح قد يستعمله مى شاء . سكن هذه الاحزاب الختلفة نتحه اتماها 
واحدا امام تأسيين ثقابات تونسية اذ يرون فيعا منبما لقوة ليست هم وقد 
تنجه ضدهم .فوم عجهزون الملة للقضاء عليها واحد بإسم اتحاد العملة والآآخر 

٠‏ بإسم فر نبا وتفوذها فتوالت النهم اثرالتهم عليها وأديجت اتمالهاضمن الطياج 
الشروعي فى المستعمرات واتمال برلين ايضا ء تلك البلاه التي استعملها سياسيوا 
الافرنج كا يستعمل كبارنا كلة ( الفول ) لنخويف عغارم » وايضا يذل هذا 
على أن التونسيان لا يستطيعون الا ان يكونوا 1 لة بيد افير » وهذا ما تراه 


سول 


جليا فى النبذ الصغيرة الي نترجها من الصحف الفرنسية فى فراسا وتوص 
الممتلثة فصوها سخطا وتهويلا : 


« أفريقيا القرنسية » جانفي 8؟9١‏ -- بلوبس -- 
اذتطبيق جلة قوائيئنا الاقابية على نونس برمهاو بدو ناعتبار اختلا ف العافس 
ونوع الشغل ومقداد اتناج العملة الى غير ذلك أ ليعك أدياله وغرطنيا 
تمحذبر العالم السياسي الفرنسي الذي .همه مثلهاذهالمسائل من أوتتكلب :3ك الحفوة 
كنا في فصل سايق بينا غرابة هذا الموضوع وذكرة أن اعم ٠٠٠‏ هه 
قرسي يوجك نونس عدد وافر من الاجاب عختلقي الاجناس محاطين 
عليونين من الاهالي وعليه فبل مكن تطبيق قانون 1884 بمونس بلون 
خطر والمال ان المقل السليم نكر ذلك 
كلف لا وسيضمحل العنصر الفرنمي في جيع النقالمت أملم الاجانب ورا 
أن السياسة لا ننفصل عن الثقابات فستذهب فرنسا وتقوذها بلون ديب 
ضحية سلطة حديثئة نصنمها بإيدينا ... 
هذا ؤيادة على ما يفرق بيننا وبين الاهلي من حيث كفية الاشتال 
والعوائد والحاجيات وغير ذلك مما له تأثير على طبيعة اتتاج الشغل . ولذا 
فمى طئة الاصلاحاث التونسية استشاوة من بهمهم الامرقبل أن تضرنونس 
ضمروا فادحا عن حسن ليه , 
« الدبيش كولونيال » ام جانقي  ١٠١*0‏ بلريس س 
.... أن من الموحبات لاءدذو لسوه إلحظ أن تصير المؤسسات القابية 
القي بحل م. جوهو بجملها سدا ضد الشيوعية وتوقم الذين اوحوا بوجودعا 
في الفاط 
ان الكتاب الذي واصلنا به مكانبنا يظهر أن اممة تموم المملة التوفسية 
مخاط بين النقابية والشيوعية وأا محمل شارة موسكو . 
التق ببة والشيوعية والوطنية جتمعة حدر 
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هي ١١‏ شفري لنذن 
الدستور يستدعي المننودين والاعياذ» والشيوعية تعمل في الشمب وني 
تكون جعيات مملة مستقلة نحت لون النقابية ينمو عددهاكل يوم 
< الطان » 78 نوفائير - بإويس -- 
ان اتحاد الشبيبة التونسية هع الشيوعيين لاأعى طبيعي وهو فل محفبق 
مك اشبر وقد ظبرت تتائحه الفاسدة مئذ اشبر عديدة وقد حدث بالبسلاد 
التونسية اخيرا <وادث موحبة للاسف بل دموية فى بنزرت -- ملا -- 
كات سيبها التشويش الشيوعي والحزب الدستوري بريد استثماو مطالب 
العملة والتشوبش الاجتماعي لفائدة سياسته الانفصالية . 
هي *١‏ حانفي 1 
في تون 
الدعابة ضد فرسا 
لقد اراد الحزب الاشترا 5 ( حامغة تموم العملة ) ان ملق من طولاء 
البرجوازيين التابمين قدا أو حديئا للبرجوزاي انباعا مخلضين لامئة العملة 
ولقد ازم م. جوهوالذي رأى تونس في اقل من مائية ايام النضر يسم بالفاط 
الذي وقعت فيه المؤسسة الي ه وكاتبها العام .فان الشبيبة التونشية م تكرن 
إخترا كية وهم اتميون اقل ما هه اعترا كيون اوبالاحرى ثم اشتراكيون واتميون 
ود شيوعء.ون بقدر ما سمح به الاشترا كون والاميون والشيؤعيؤن من 
مقاومه ااية مقاومة خفيت أو اعلئت لفائدة الاستقلال التونبي فالشبيبسة 
التونسية ملية محقيقا 
في البرلمان الفرنمي "١‏ و 4" حانفي 1١576‏ 
تصريحات وئينش الوؤراء م. هيريو 
اني اقاوم دعاة مثل اوثئك الذين دف_وا الاهالي في بمض الاماكن 
كوتان فيل « السدوية » لازتكاب اعمال عخيفة وهي افتّكا كبم بانفسهم حوذ 
ما لا علكون بالعنف 
... اقول للاهالي بكل صراحة : انه بقدر ما تكون فرانسا ذات سياسة 


- را 


حرة أبوية نحو من اراد منهم توسعة الحريات الخاصة والمامة في .دائرة افاية 
بقدر ما تانى أن تكون العوبة لبعض المركات أو بءعض “الاشخاص الذبن حت 
عنوان طلب الاصلاح والحافظة على الللية التونية ماهم في الواقع الا .اعوان 
حركات سياسية واحيانا بعض الدول الاجئنية . واذا أذنت بلتخاذ وسائل 
صادمة ضد بءض الاهالي ها ذلك الا لاني أطلءت على دوسيامهم ووجدت فيهم 
فلانا اقام بيلين أمدا طويلا لا يمكنني ممه ان لا ارتاب في حاله (حشسن جدا 
حسن جدا) 
واذا تكلم امثالهذ|الشسخص عن نيانهم الحسنة الثيلا برجون من وواما 
الا الصاح التونبي فليس لي لمق فقط بل الواجب يحم علي الارتياب 
« الدبيش تونزيان »> /09” ديسامير 19571 
ا ٠.‏ وعد ما أنى ؤعم جامعة تموم العملة التونسية على نوها . استنتج 
ما بابي : 
يجب أن تثابر على القيام بالبرنامج الذي تعهدنا به والذي تلوح من تنفيذه 
بشائر النجاح الا وهو اعطاء نونس للتونسيين وطره الاجانبٍ مهماكالوا من 
بلادنا وممكن أن نقول انكل ني" محملنا الآ نعل ان شتير انه. عضي اربعة 
اعوام فقط يتم التنفيذ . 
هي ٠‏ * جانفي 151789 
... وبإعطفلة فان جامعة جموم السملةالتونسية آلة صالحة في يد الدسةتور 
والشبوعية لتوسيع نطاق هملهم بين العملة الاهليين بالبلاد التونسية . 
« تونس الفرنسية » ١“‏ دسامير 19514 
٠:‏ سرود ف ينية الاخذا 35 مع قمملة التوضيين لا يذهب بنا لض 
العو انارت يتأ لاس الاجماعي من تاسيس تقابات توضية 
... وماهي الاسلاج صنع لمقاومة فرنسا . 


---- 


دتونس الاشتراكية » مه اكتوير 4و١‏ 
أتحاد. النقابات بتونس 
العمل المي" 

يشهر مكتب أححاه للنقابات بتونس ( جامعة هوم السملة ) لرفقائه المسلدين 
ماع به من مشسروع انشاء تقابات ذاتية اهلية اسلامية خاصة وهي تملدهم يما 
فى ذلك من الخطر والاستبلاه لم وتذكرم بان مركزم في المتمع الائمي 
حيث لمحي المداوة الجنسية و الوطئية وليس هو في الجتمعات الوطنية التي 
لاقت نج طمالا إليبة والخطر فالوطتيون والشبوعيوذالذين يد فمونيهملا' غراض 
"ميج سياسي في هذا المج الخطر يعملون أسواً عمل وانحاد الثقابات برقع 
صوته عاليا ضد هذه المناورات التي حاد.ا ويسلن بحكل صراحة انه ليس 
متعاضدا مع الذين يتمسحون باللفيفالمامللاستثماره ويبقون دائما اعداء له 

مكتب الامحادية : دوويل . اريوتزو ٠.‏ صوويا 


اإقاقت اصكناء الذانية 


أن أخملة الي نظمما الصف الفرمسية قدكانت تناجها ان بت في 
عز الم رجال الماممة قوة ونشاطا كانا أوفق ود لمن لا بريدرن بقاءهم كنبا 
بخ موث ار دلفيقة مبدت الجدكومة سبيل الممل » ومع كن الا فنا 
المتكوهة في فرنا الا ضل الا<زاب الائزة على الاكثربة في البرمان » 
وقوه لأطيمة فم بذلك بوم © فيفري16»8 أبقاف عضوي الماممة ححد علي 
والتار العياوي بااستجن المدني واضافوا الييماام. فندوري نشل اطزب 
الشيوعي في تونس بنهمة الؤأمرة ضد أمن الدولة الداخلي » لعكن المملة 
اتونسيين يوم 7 فيفري تجمور منهم تو ٠٠8‏ #اعامل في الرصيف ومنه 
ساووا متظاهرين الى قرب السقارة الفرنسية حيث بلفوا لها استياءهم كتابة 
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من هذا الحادث المكدر . لكنه في زوال هذا اليوم. بعل أفتراقهم القي القبض 
على أمضون مود الكبادي وتحد الدئوشي واضافوا طما السيد علي القدروي 
الذي كان كثير التردد على مكنب اليامعة ولا يتتخلف عن سعي وجه اليه 
وقد فح منزله لكل اجماع نقابي عن وغبة وبكلسرود» وايقافمسم كان 
لمين ادعوى الاولى فبقئ انع دون بحث الى غرة مارس الذي بدأ فيديحث 
الوقوفن وقبلذلككا فكو ميسازالبو ليس في اللهباتاتيارها الموقوفونإجراء 
بحث وأمتدعاء اهل تلك الها ليشهدوا بماكان يقوله هؤلاء الموقوفون 
قي مقاوة قربا وبث شكرة لتورة فاشج هذا للبت الشوو عل اماد 
شبدت بص هذا السؤال الذي القي عليها وم تستطع بعد ذلك'ات تبت 
دون ترد عند وقوع المكلخحة مم الموقوفين في مكتب قاضي الببحث الذي 
دعاجم لذلل واغليهم من عوام الاهالي الذين لا يستطيمون محري ما نطقوا او 
بنطقون به ثم وقع وفع سجل القضية الىدائرة تحقيقالتهم بالك ةفر نسية 
الإزائر في نهر جويلية وطلبت منها دأئرة البحث هنا تقربر التهمةكا هي 
واحالة الموقوفين على الجلس الجناني ورفض طلبهي في السراح الوقتي وذلك 
تتتضى أنفصيل "8١‏ و باثى و 8# و .4" من القانون الليناني الف رتسي ؛' 
فوقع من الدأرة التصديق على ذلك في جلستها يوم 8؟ اوت ١78‏ بقرار 
أصدرته وقد نا تشسرنا أسانيده ملخصة بقلدنا بعد ١‏ نوفير 1508| من 
جريلة « مربد الامة » وهي لاتخرج في جوهرها عن ترئيب اقوال 
هذا نصها : 

قد تأسى مدل سئوات حزب دستودي توي يديره شبان حامون 
وهو يصور أن فنا مفلسة اقتصاديا ومنفردة سياسيا وغرضه من هذه 
الدعاية النشيطة حصيل على الاستقلال للبلاد التونسية . وقد فهم الحزب 


0 


الشبوعي ,النونني الذي يتصل نرائيا عوسكو الفائدة التي يمكنه نيلها ماده 
مع ,الدستور المقاومة الياية ايه الفرمسية . وماذا عدى أن ياي به الوزب الشيرعي 
لس سواه لو 1 الصتاعية في 

البلاد فلزم بالطبع تاسيس اداة خاصة لهذا الفقرض يتعل المنخرطوذفها إطاعة 

لاستعمال القوة في الوقت اللاؤم فكانت جامعة جموم ال.م_لة النونسية الت براد 

منها أن تُكون حمزة الوصل بين الحزب الدستوري التونسي والحزب الشبوعي 

والذي قام بتأسيس التقابات الاهلية هو المنهم د علي بن اتاد الذي نينته 

سوابقه واقامته الطويلة بتركيا نم بلمانيا للقيام بوذه المامورية بصفة <صرصية 

اتاد الاحزاب حول الجامعة 


في الوقت الذي كان فيه أعضاء الاممة موقوفين بإلسحن اجتمع في 
قفري 9998 م. دودي لكاتب أنجاد النقابات افر نسي مهيا" ت انوسية ة عل 
الحزب الاصلاحي والمزب الجر والجلس الكبر بالمسكومة التونسة مناسبة 
مااصوو فلاة الاستعاد الفر نسي عن تونس أم! في هياج سيامي مار تتنحفز 
به لأثورة ضد فرنسا وماشيد:ه في نحو نصفل قرن بالبلاد التونة » وذلك 
قد مقأومة الاصلاح الؤمل اتجاؤه لفائدة النونسيين فاجتمع نؤلاء لامجاد 
صف واحد مني يقاومون به هذه اعأنة المدبرة الا أن م. دوديلاغتنمالفرصة . 
لاقياميع ات عقرة لا بل من :ذليلها : عي أنضام امال التوفسيين محت 
الاحادية الفرنية التي عي إمبة » وددء( العواقب الوخيمة الك تنجم من 
وحود حامعة العال التونسية ) وبدمتاقشة دارت في هذا السيل م امضاء 
الجتمءين دون م. دويل على نص بلاغ نششر أولا ععية بتاريخ ؟؟ 
من للشور وهو هذا بالحرف : 
أن السكائي العام جلعية اتحاد الثقابات استدعي لحضور بنع فر محف 


|| 


- همرة سل 


عنه العواقب الوخيمة التي ننجم من وجود جامعة العملة التونسية تجاه [تحاد 
الئقأبات الابمية العامة 

وبين الفائدة الثي سيحصل عليها العملة النونسيون من عدم قطم الوحدة 

وبع المثاقشة وتبادل الا واء قرر امع مع تصربحه بانه ليس له سلطة 
مباشرة على العملة لكئه عزم على أستممالقوة نفوذه بواسطة الصحافة والقول 
على نصح العملة التونسيين للانضام لخامة أنحاد النقالمإت حتى نتم بذلك 
المشاركة في ميدان العمل -- الامضاءات : 

جد الصافي -- حسن قلاني -- صالح فرحات - عبد الرجن الازام 
- البشير العناني -- عحي الدين القليي -- الطاهرالتوكابري -- عمد الجعايبي 
- مهد شنيق -- احد توفيق الماني -- يويكر رمش -- عبد الرجن 
الكماك ١‏ - الطب اميل - الشاخلي القسطلي - عمد الصاح تاش 


ا مماحكمة 


يوم اليس ؟٠١‏ نوشير ١5108‏ نرت قضية المؤامية الثي أقامها اسل ق العام 

. الفرنمي على أعضاء المامعة وم. فنيدووي وقد شمر ساحة المحكة الفرنسية 
جديش من امبوليس والإند ومن حين لآخ رتصطف هناك كوكبة من عنا كر 
الخيالة بقصد حفظ النظام الذي لم يوجد ما يوذن بتعكيره ولكن الاحتياط 
والارهاب قد كنا يقتضيان ذلك في نظر السلطة . اما اوور فقد توافد على 
امحسكة وم يدذل الا من يفلت من بين الاعواذحيث أن قاءة المحكة صغيرة 
ويعمر قسما مئها اعوان السر » وكان رئيس اليلسة هوكاهية الرئيس م. قيو 
فافتتيح المنسة عل الساءة الناسعة صباحا الى الزوال نم من الساعة الثاثثة الى 
السابعة أو الثامة حيث شفلت القضية وحدها نسة ايام كافلة يحذفيوم الاحد 
الذي جاء في الوسط: ثلاثة أيام مرت في الاستنطاق وماع الشهود ومكالحتم 


ل 


الطلوبين للسحكنة ويومان مرافعة المدعي المموعي م. هرق ومىافمات الدفاع 
التي قام بها الاساتذة كسترو . الطيب اميل . صا فرحات . !-<_د الصاقٍ , 
فواسان ‏ الذي قدم من بإريسطذا الغرض ‏ دوران اتقليفيالالذ ناستهرقوا ٠‏ 
كامل الخمسة ايام حضورا بالحلسة عدا الاعمال التحضيرية التي اشتغلوا بتييئتها 
للحلسة دون ان يقبلوا في ذلك أجراً » وهذا جيل يذكز وفضل طم يشكر 

ان مرافعة المدعي العموي نصور ( ال ؤامرة في ان النقابات التونسينة 
تأسيسات تتجبز في دأخلها الاجهاذ على مشروع فرضا في تونس في صودة 
اعتصاب عام وهذه نية برشتحها الشهود'الثيتوت لأقوال. درت من التهمين 
ضد فرنسا ولثن لم يظهر:هذا العمل اليوم في النقلات:فذلك لاما لم تاذ 
الوقتالكافي ومن الغفلة أن ننتظر لنرى ذلك بإعيئنا © اذ لا عرف عند 
ذاك لمن مكون الغلبة ) 

اما شهود الاثبات واغلبهم من اعوات البوليس وفيهم موظفون عالون 
فقد ذهبت قو باكالغحة وأسئلة الدفاع اللوردة عليهم فظهر ضعف كثير 
منهم للعموم . واهم شهود النفي هو م. سوقان مفتش الشغل العام بالمسكومة 
النونسية فقد قال في شهادته ( انه لا يقول فقط ان حمد علي والحتاز'المياري 
لبسا مشوشين بل قدكاذا من اعوانه على الحدو واللي في الاعتصابات الماضية 
القي وقف عليها وتعبدها:بنفسه قياما بوظيفه وهو يستطيع ان يعرف المملة 
أكثر من غيره اذ هو يناش عمله.هذا منذ سئين. بالبلاه التوفسية ......) 
واستمر بقص على الجلس ما يعرفه » فمارضه المدعي العموي بقوله : ( اذكر 
انك موظف ) وبعد ضجة قامت من جهة الدفاع استأف الشاهدكلامه 
كا بدأه .وايضا م. امانو الايطالي المقاول مع شركة ‏ تيرم يحمام الاقف 
فقل شبد محالة العملة هناك وشرعية تذمىثم من الاجور وخلو الاعغتصاب 


حيط . بهم اعوان الجتدرمه الفرنسية 


لمم 2 


من التشويش واله هو بنفسه قد زاد عماته ما طلبوا فرجعوا للشغل يمجرد 
ذلك . اما احا كون في هذه القضية فقد برهنوا على شرعية اتماهم وعدم 
وجود قصد اذابة منها لاغير لاسما النقيب فقد افاض في ببان نظريته الثقابية 
في تونس وذكر مشاهد البؤس التي وآها فيها بنفس حاد وروج صادقة كامل 
ثلاثة ايام الاستنطاق : 1 

وفي مساء اليوم الخامس م تمل الحكمة وخرج اعضاؤها مع الحتكين 
الفرنسيين الى المفاوضة التي دامت اكثر من ساعة ثم عادت هيأة اللسة 
وتل نص الح؟ : : 

علي مد والختار العباري وفيندوري بالنفي لنشرة اعوام عرت التراب 
الفرنسي ونوابعه وعلىتمد الغنوشي ومود الكبادي وعلي القروي خمسةاعوام 
ونقذ الحم عشية يوم 8 نوشير ١9378‏ حيث اركيوم الببحر الى. ايطاليا الا 
السيد مود الكبادي الذي بقي ينتظر التعقيب الذي داطنم الاول واوكب 
بعد أشور الى مثفاه . 


* ادا كمون أمام المحلس اليناني © 
شل الغنو شي مود الكبادي التار الياردي- مز علي 


فيئددوري 


دلوو 


امن 


وضعنا هذا التاريخ ولم مجمع فيه كل جزئيات المركة لكننا سحلا أهم 
المواذث والافكاد فيها » وليس من قصدنا أن نضعه مثالا أ كل يحتذى في 
العمل العموهي القبل ولا ان يكون كدعاية جديدة لاثارة جاس سيامي أذ 
ليبق احد يفتقد في الحياج السياسي وهو جرد من الاعمال الاجماعية الي 
تكون ما الائة شعبا » وأا غابتي ان أجعله مثالامن امثلة الحركات الاجماعية 
في بلادنا عتاؤ بروح الصراع الماثلة في الاعتصابات وكيف قوبل هذا الامس 
من حكومة البلاذ والاحزاب النافذة فيها لثعرف أوجه العمل القريبة 
ونعدل من طرائق سمانا ما محتاج لذلك وما الماضي الا درس المستقيل 

ان سواد الناس يرى أن الماضي عنوان المستقبل فاذاكان فيه خطأ او 
يان فاسدا فالمستقبل كذلك ومن هنا كان نشاؤمهم بالعبث الذي ساد في 
الثشركات الننجارية التي أسست على يد اناس لم يحسنوا القيام عليبا وكان ذلك 
عندمم عثرة المستقيل غير ان الشعب الذي بذو في اماقه حب الحياة واستعد 
لاذذ نصيبه منها حب أن يطبر نفسه من هذه الفكرة القائلة التي عبته موا 
أبديا فاذا كانت حياة الفرد تعتورها السلامة والتكسير وغم اوادنه فيخس 
بضعف وايه ثم يربح ويذيب حجهله م بذجح ولا مناص من ذلك في الحياة 
فلعرئ أن بعتيو ذلك لازما من لواؤم الحياة الاجماعية واي شعب بدأ يئوض 
وم تقم في طريقه هذه العقبات » فالحياة كلها تحاوب لانتائج ثابتة نبي عليها 
آراءنا في المستقيل ' 

من وأني أن تسبق المركات الاستماعية وبالاخص الاقتصادية منها دعابة 


ووو 


عامة تشرح حقيقتها واصول اجماها وواجب وم الشعب فيها » وتطوسير 
أوساطة من جرائيم الافكار القائلة حتى يستعد بنفسه لتابيد الشاريع عن 
إصيرة ونهذيب تمومي يكون كضان لحبوده الاجماعي وما خسرت مشارينا 
' الماضية الا بفقد هذا الاستعداد واستقلال المنتخبين في المشاريع بالعمل ذبها 
وحدم بل وعا دعوا المشتركين فيها لحضوو اجماعات عامة بينهم فل يحضر 
. .منهم الا القليل الذي لا يكفي لعقد الاجماع ؛ وبعد ذلك يتذميون مرف 
تنائج المشاويع الفاسدة وفي الحقيقةامها قدقامتعلى النفوذ الشخصي للداعين 
لها وثقة المعاضدين طم لا عن حب وتقذير يح طا من الشعب 

ان الامسراع الى التاسيس قبل هذا ااعمل العبيدي قد جريت نتنيجته 
ويصعت اقتاع العموم بحسئه ليعاضد عن حب وثقة » فعلى شباب تون سالذين 
يشكرون لاجل العمل ان يقدروا الاعتبارات اللازمة حتى يصيبوا التوفيق 
في جملهم خير البلاد وسعادة امتنا التونسية . 


١الى‎ 


مقذمة 

المالة الاجماعية الاقتصادية بتونس 
ميو العمال لاثقابات 

عمال الرصيف 

كيف كان الاعتصاب 

اعتصايات بنزوت 

يوم 1١‏ سبتامبر 

الاجور والمعاش 

انساع الطركة الثقابية 

تاسيس النقابات التونسية 

جامعة حموم العملة التوفسية 

الدعاءة بجهات المملكة 

النظر في الالة 

اعتصاب جام الانف' 

التهيد للقضاء ( الؤامرة موجودة ) 
جاعة 


000600 


الخذن 1:11 1ه 
"01 101311781511325 
ار 20 ا 


